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ااؤلف 

چورچ سارتون : امر :کی من اصل بلجیکی » تخصص ف 
تارىخ الملوم > ولد بمدينة « غنت » فى سنة 1۸۸4 ومات 
يمدينة كميردج بولابة ماساشوستس قى سنة ۱۹۵٦‏ »› وهو 
آکبر مرح للعلوم فى الولابات آلإتحدة ورالد عامى ف مجال 
بحوثه . 

تعلم بجامعة «غنت» وحصل منها على درجة البكالور:وس 
فی الأدب سنة 1۹.٦‏ ودرجة الدكتوراه قى الملوم سئة ۱١۹١١‏ ا 
غادر بلجيكا فى ابان الحرب العالية الأولى عند وقوع الفزو 
الا انى واقام فانجلترا بعض‌الو قت ) ثم هبط الولابات اتحدة 
حيث أصبح اماما لحركة تاريخ العلوم فى جامعة « چورچ 
واشنطون » . وق سنه ۱۹١١‏ قبل أن بشفل سنصبا كمنصه 
هذا فى جامعة « حهارقارد » » حيث آقام حتى تقاعد فى سنة 
٤٢) 1‏ ما عدا فترة بین سنتی ۱۹1۸ و ۱٣٩١‏ . 

فى سثة ۱۹١١‏ اسس مجلة « ايزيس » وهى مجلة دولية 
اختصت بالبحث فى فلسفة العلوم وتارىخها »> وتولى رياسة 
تحر برها بعد سنة ٤ 1۹١١‏ وكذلك اسس مجلة « آوزبريس » 
ق سنة ۱۹١١‏ وخصصها للبحث فى تاريخ المعرفة والثعافة 

هن مولفاته « مغدمة قى تاربخ العلم 4 و 2 بحث فى تاريخ 


° 


الرياضيات » و « الملم والتملم فى العرن الرابع عشر » 
و «حياة العلم» و « العلم القدم والمدنية الحديثة ١‏ وقد نشرته 
المؤأسسة كما نشرت المجلد الأول من كتابه « تاريخ الملم 4 
الذى أراد آن تخرحه فى تعة مجلدات . 
اتر حم وصاحب القدهة ٠‏ . 

الأستاذ اسماعيل مظهر : درس علوم الأحياء ثم تحول الى 
الأدب . وترجم كتاب « اصل الانواع » تاليف تشارلز دارون 
ونشره سنة ۱۹۱۸ › وآعید طبعه فی سنة ۱۹۲۸ . كما ترجم 
کتاب « نشوء الکون » تاليف جورح جاموف » وکتاب ۷ سے 
ملهمة » تأليف وليام دى ويت » وكتاب « حياة الروح فى ضوء 
العلم » تأليف ادموند سينوت › وقد نشرتها المؤسة . 
اشتغل بالترجمة والتآليف وراس كبربات الصحف والمجلات »> 
وبخاصة « القتطف » وأصدر محلة « العصور » قى سنة ۱١۹۲۷‏ 
ونشر فى ذلك المهد كثيرا من الكتب » مؤلفة ومترجمة » ثم تولى 
رئاسة تحررر « افتطف ١‏ عدة سنوات ؛ وآلف قاموس الحمل 
والعبارات الاصطلاحية فى الانجليز بة والعربية ( 1۹۵١‏ ) 
وقاموس النهضة « اتجلیزی ‏ عربی » ( ۱۹٥٤‏ ) وقام بتالیف 
معجم مظهرالانسيكلوبيدى » وقد طبع منه ثلاثة اجزاء . وعمل 
الآن ريسا التحرير الموسوعة العربية الميسرة التى قخرجها 
مؤسسة فرانكلين للطبامة والنشر › وانتخب مؤخرا عضوا فى 
مجمع اللغة العربية . 
مصمم الغلاف ٠:‏ 

الأستاذ منر اسكتفر : تخرج فى كلية الفنون الجميلة 
( قسم التصوير ) سنة ۱۹٠.‏ اقام عدة معارض > كما عمل 
فى كيريات الصحف والمجلات ؛ عمل رساما بعدة شرکاتی 
للبترول » واآقام معارض كثيرة للدعاية لمنتجاتها ٠‏ 
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بف 
بىژلف هذا الكتاب 
Sarton, George Alfred Leon;‏ 
چورچ آلفرد لیون سارتون : آمریکی من آصل بلجیکی 
تخصص ف تاريخ العلوم » ولد بمدينة « غنت » قى ۳١‏ من 
آغسطس سنة 1۸۸4 »> ومات فى مدنة كمبردج بولاية 
ماسا شوستس ف ۲۲ من مارس سنة ۱۹۵٩‏ 4 وهو آكبر 
مورخ للعلوم ف الولايات المتحدة ورائد عالى فى مجال 
بحونه , 
تعلم بجامعة « غنت » ( بكالوريوس ف الأدب : ۱۹٠٦‏ > 
ودکتور ف العلوم : ۱۹۱۱ ) وغادر بلجیکا ف ابان الحرب 
الما لمية الأولى عند وقوع الغزو الگلانی › وآقام ف انجلترا 
بعض الوقت » ثم هبط الولايات المتحدة حيث أصيح اماما 
لحركه تاربخ العلوم فى جامعة « چورچ واشنطون » . وق 
سنه ۱۹۱١‏ قبل أن شعل منصبا كمنصبه هذا فى جامعة 
« هرقارد » » حیث آقام حتی تقاعد فی سنة ۱۹٥۱‏ » ما عدا 
فترة بین سنتی 1۹1۸ س ۱۹۲۰ , 


ف ستة ۹۱۲ آسس محلة « ابزيس » » وهى محلة 
دولىة اختصت بالبحث فى فلسفة العلوم وتارىخها وتولى 
رناسة تحردرها بعد سنه ۱۹۱۳ »> وكذلك آسس مح لة 
« آوزبرس » ف سنه ۱۹۳٩‏ > وخصصها للبحث ف تاريخ 
المعرفة والثقافة والفلسفة والعلم . 

¥ % +¥ 
من مۆلغاته‎ 
مقدمة ف تاريخ العلم‎ 
Introduction to the History of Science (1927-1831). 
تاريخ العام والانسةه الحديدة‎ 
The History of Science and the New Humanism (1931). 
بحث ف تاريخ الرباضيات‎ 
The Study of the History of Mathematics (1936). 
العلم والتعلم ف القرن الرابع عشر‎ 


Science and Learning in the Fourteenth Century (1947). 


حياة العلم 


العلم والمآثورات 
Science and Tradition (1951).‏ 
Ancient Science Through the Golden Age of Greece (1952).‏ 
وهو الحزء الأول من « تاریخ العلم » » الذی آراد آن 


The Life of Science (1348). 
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الاتسية والاتسيثون » اصطلاحان يدلان على حركة 
فکريه » وعلی مفکربن قاموا بها » وئشروا مبادتها » وتوا 
من قواعدها » ف بداءة القرن السادس عشر . 

Humanism and Humanistes (4)‏ 7 الانسية منزع فکری 
او عمل قت رکز غاتسسه ف تحقيق لانات الاأنسان ومثالياته 
والانسيون هم العاملون على تحقيق ذلك فملا أو المفكربن فيه 
وقد اشتق من ذلك قعل عنصدست ويمكن أن اله ف 
العربية الفعل « بؤنس » اى برد الشىء انسانيا . أو بشردا» 
ويتانس » بمعنى ارتداد الشىء كذلك . وف لسان العرب : 
الاس ٠‏ البشر . 

من معانى كلمة «عندەدسنا »> وهو المنى القصود هلا 
ما اتی : 


A Mode or Attitude of thought or acon centerig Upon 
distinctively human interests or ideals. 
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ورجالها « البعثيين » » لأنها تدل على بعث الفكر الانسانى 
بعد كبته , ولكنى عدلت عن ذلك الى الششكورية 
والنشسوريين , لأن ف الحركة ما يدل على نشور الفكر الحر 
بعد قمعه . ثم عدلت عنهما الى «الاتسية» و «الاتسستين» 
لأكون آقرب شىء الى المعنى المستفاد من المصطلح الأعجمى , 

والمقصود بالاتسة ء احاء الآداب والمعرفه القديمة ء 
آداب البو نان والرومان ء يعد أن قمعتها المذهبيات قرابة 
آلف سنة » منذ آن أغلق الامبراطور «نوستنیا نو س» مدارس 
أثينا وشتت رجالها ومعلسها ف سنة ٤4‏ ميلاددة » حتى 
سقوط القسطنطنية ف يد محمد الفاتح سنة ٠٤٠۴‏ , 

كانت القسطنطينية » عاصمة الدولة الرومانية الشرقة » 
معتصما اعتصم به الفلاسفه وطلاب العلم » بعد غلق مدارس 
اثينا » وتقلو! اليها كل الكنوز العلمية والمؤلفات التى خَلمها 
الیوتان منذ عصر « سقراط » حتى عصر « يوستنيانوس » , 
فلما سقطت ف يد الترك » فروا بها الى ايطاليا » وعكف 
الطلاب والعلماء على دراستها واحاء آدابها » ونشر أفكارها 
والتبشير بمداهبها مرة آخرى , 

وما ليشت هذه الحركة الفكرمة أن عبرت جال الألل 


الى قرسا وأالمانا والأراضى النخفضة وانجلترا » فأطلق 
عليها المئرخون اسم حركة « الهيوماتزم » » وقصدوا بذلك 
رجوع الانسان الى فطرة التفكير الحر » وعدم التقيد 
بالتفكيرة المذهبية » وذلك باحياء الآداب القديمة التى 
لم بتقيد رجالها بمذهبية خاصة » فکانوا آنانی آحرار؟ » 
قل آن یکو نوا ذوی عقيدة من لون خاص . 

فاذا آطلقت على هذه الحركة اصطلاح « الاتسية » > 
فانما أعنى يذلك نشور الفكر الانسانى » بعد أن ائدفن 
آلف سنة , 
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لا فر العلماء والطلاب من القسطنطنية ونزلوا مدن 
ایطالیا » کان لابد لهم آن مختلطو! مرجال من آص حاب 
المذاهب التى ذاعت ق العصور الوسطى وتعلقوا بتقاليدها 
وعکھوا على آراگها > فلما آن اطلعوا على داب البونان 
القديمة ء سرت ف آرواحهم حركة جديدة » هى حركة التحرر 
من مذاهب الفكر التى كانوا عاكفين علها , رأوا ف هذه 
اللآادان ما الى الطبيعة مرة آاخرى وردهم الى 
أحضانها » فحققوا ذلك ما للحياة الدنيا من قيمة وجلال » 
بحيث بصبح البشر اتسا » لا جان هم ولا وحوش 
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كانت الدتيا التى هدتهم اليها هذه الآداب ارحب 
وأوسع من دنياهم التىعاشوا فظلالها وزودتهم نَمَيسرات 
من الفكر والتجربة والتمرس بالحياة ء» لم بحلموا بها من 
قبل » ولا خطرت لهم على بال , لقد تنفسوا عن طربق هذه 
الآداى » واستنشقوا هواء الوا فيه من الاقعالات ء 
ما آشعرهم باتهم آحیاء فی دنیا لم بشهدوا فيها غير الكبت 
لكل حركات النفس والفكر , وأنسوا من الشخصات التى 
عكفو ا على دراسة تاريخها وآراتها ومذاهها » صورا آخرى 
غير تلك الصور الانسانية الهزيلة التى أنهكها وآضمفها 
دعوة المذاهب الجامدة » ونشر الأساطير والخرافات التى مشر 
المتتستكون والزهاد »> على أنها آسمى ما تنصل به الأتفس 
آو تألفه الأرواح . 

واذن تكون « الاتسية » حركة فكر دة آساسها احياء 
الآداب والمحرفة القديمة » و « الاتسيئون » هم أوشك 
الرواد الذبن صمدواللمآثورات الحامدة والتقاليد » تحررون 
منها أهل الدنيا . ومن ثمه اتصلت الحركة « الاتسية » 
فى خلال العصور جميعا منذ نشنولها فى القرون الوسطى » 
وأصبح للمصطلح دلالة تشير الى كل حركة تشابه الحركة 
الاتسية الأولى » ف آى عصر من العصور . والحركة 


٤ 


« الاتسيه » الجديدة » حركة قائىة على العلم » ليکون 
دائما ق خدمة الانسان » ككل عامل اجتماعی انسافی ینتحم 
خير البشر , 
*# ¥ # 

خر كل عصر بأته ليس على غرار المصور الأخرى > 
وآن له خصتیّات بذاتها فضل بها غبره . ولا شك فی آن 
عصرنا هذا هو آمثل العصور للفوز بهذا الفخار والاستساك 
بهذه الدعوی , ولا آرید آن فم من هذا آنی آعنی بعصر ا 
هده الفترة التى نمیشها والفترۂ التی تتلوها . بل انى آعنى 
مذلك عصرا تشهد نهاته لا بدابته , فان الظاهر من حالات 
الحياة الاجتماعة والاقتصادة » أن عصر العقل وعصر 
الحرية الفكرية » على الصورة التى تطورت عن الحركة 
الاتسية الأولى » سوف مخض عن صورة أخرى > 
الاستناد قيها الى العقل الصرف وحرهه الفكر » ستكون آقل 
وضوحا فى حاة الانسان مما كانت فى عصور سابقة . 

والحياة الانسانية ف عصور التاريخ قد تتشابه » ولكنها 
لا تتماثل , وعصر الانسية ء هو أجدر العصور بان دحا 
وآن یوزن بقتضی ما کان فيه للفکر من اطلاق » وما تمخض 
عنه من مثالیات » هى أزكى ما وصل البه الفكر الانسافى . 
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وبكفى آنه العصر الذى اعتقد فه الفرد أنه سيد تسه » 
واستطاع فيه من طريق هذه العقيدة آن شيم ذلك البناء 
الشامخ الذى بنته الحرية الفكرية . 
د چ ي 

كيف نشآت الحركة « الاثسة » ۲ من آى منببع 
نبعت 1 ما ھی آسبابھا وبواعثها ٩‏ کیف آن الائسان › ہما 
جبل عليه من خوف من الکون وآسراره وخباباه » قد 
استطاع أن يولد فى هسه الثقه بنفسه ؟ 

وقبل أن تتابع البحث » منبغى لنا آن نذكر آن هنالك 
فارقا بين ما يسمى « الاتسة » » وبين « النهضة العلمية » , 
فالواقع أن الاتسية كانت تمهيدا ضرورها للنهضه »ء 
والتفريق بينها ضرورى لمهم السياق التاريخى للحركتين 
« فالانسة » بدت ف القرن السادس عشر , أما النهضة 
فبدأت ف القرن السابع عشر . و « الاتسية » حركة رمت 
الى احياء اللآداب القديمة ۽ آما النهضة » فحركة رمت الى 
احياء العلوم والفنون . 

لاأشك ف أن النهضة الأورويبة قد استطاعت أن تنقتض 
المذاهب القديمة القاثاة بأن هذه الحياة الدنيا قناع من الدم 
والعرق والدموع . وأحلت محلگها مذهب أن هذه الحاة 


۱٦ 


متعة للانسان آن بتمتع بمطايبها » وآن بجتنى من ثمراتها 
قدر مستطاعه . 

غير أن النظرة التى نظر رجال النهضة من احيتها ف 
الحياة الانسانية » لم تقم على مذهب مكتمل الشات 
متجانس الأطراف » بل لم يكن لها ساس من المبادىء 
الQعنوية‏ » مرسوم موسوم بالوضوح والدقة . 

ولا شك فى أن أكثر رجال عصر النهضة » قد شعروا 
بأنهم تعساء ى هذه الحياة » بل عرفوا ذلك حق المعرفة » 
فأسلموا سهم لشقاوات العصر الذى شاأوا فه . لهذا 
نبغى لمن يريد أن قف على النبع الذى اشتقت منه النهضة 
آصولها » آن ببحث عن تلك الأصول ق صدور قله من 
الرجال اتتزعوا أتمسيم اتنزاعا من البيئة التى حوطتهيم » 
وخلصوا بأرواحهم من الجو الذى آظلهم ؛ جو الفساد 
واللامية , 

نقع على مفكرين من هذه القلة ف انجاترا » حيث نشا 
مضکرون انسائيون دنيويون ق خلال القرن السايع عشر » 
وكتاب ابطاليون من هذا الطراز نشأوا بعد ذلك بقلل » 
آلتغوا مذاهب فلسفة » كانت أكثر حكمة وآدق تعبيرا عن 


م ۲ تاريخ اقلم ۱۷ 


والفوضى . 

علی آن قلیلا من الو رخین من یتکرون آن للفکر الفر نی 
حظا موفورا من تآييد النهضة » وآن للفلاسفة الفر نسيين حقا 
فى آن يعدوا من آباء الاتسية . فهم الذين لهم الأثر الأول 
فى القيام برسالة الدنيوية وخلق ذلك المنزع الذى سماه 
N O‏ 
Pp‏ اللانسی . والاقى: والاراء السباسة التى 
غذاها ونماها الفلاسفة الفرنسيون » هى من الحضارة 
الحديثة قى صميم لبابها » حتى اننا كيرا ما نمر بها من غير 
أن نشعر بحاجة الى بحثها بحثا تحليليا ء مما يدل على تغلخلها 
فی صلب کیاننا الساسى ء واننا نعترها من آشياء الطب »> 
لا من أشاء الصناعه » EE.‏ قمر بها شاعرین ¿ انها من 
الد هات التى لا تطلب اقرارا آو تجلا , 
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لا جدال ف ان للفكر الفرنسى الائر الراجح ف تربيب 


المكرات التى استمدت من روح الانسية ف تكوين الرآى 
السياسى . وليس بنا من حاجة الى اظهار أن القوى التى 
جندت لقاومة المذهبیات » اثما هی قوی استمدت كل 
عنفوانها من الآراء والمذاهب السياسية التى دارت حول 
ما للانسان من الحقوق باعتباره فردا »> وما للحماعات من 
حق ى الحباة فى نظامات آساسها حرة الفرد وسعادة 
الحموع . لهذا سيكون مدار كلامنا »> من ثيبة » ى الدور 
الذى لعبه الفكر الفرنسى فى تقوبة الحركة الائتسية ء من 
حيث آثرها ف توجيه الفكرة السياسيةه وخاق النظامات التى 
جرت عايها الحياة الاجتماعبة ف العصر الحدث » مندذ 
اتتداء عصر النهضة الأوروبية . 
¥ ¥ $¥ 
فى الرياضبات » وف غيرها من العلوم المجردة » تنشأً 
المكرات بعضها من يعض , آما الدراسات الأئساثية فعمادها 
بحث الانسان , واكثر المكرين والفلاسفة ترفعا عن 
الاستمداد من الأحداث الأنسائية » كثيرا ما ستندون الى 
فكرات بستخرجونها من وقائع المجتمع » من غير آن يشعروا 
بانهم تر کو! عالم التجريد الى عالم الواقع . وحتى فى هذا 
محال نرى آن الآراء والفكرات التى تنفرد بحياة خاصة 
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با » ولكن على صورة معينة » هى أشبه بولك ان النبات 
له حياة خاصهة به ٤‏ من غر أن تسى آن الحاة جمعا مستمدة 
من أصل واحد » هو اللأرض . 

الذى تعنى بالتآريخ للاراء السباسية » ينبغى 
آن عرف من تاريخ السياسة » بقدر ما يعرف من تاريخ تطور 
الفکر . ولکن الى جانب هذا » جب آن نعی آنه ما من شىء 
هو أكثر صعوبة من المزاوجة بين الناحيتين . فمن اليسير 
مثلا » آن ثبت التاریخ صحة شىء من الأشباء, غبر آنه عندما 
يتحول الفكر الى البحث ف الحرية » يصبح الوقوع على 
الأسباب التى تحدث القلق والممانعة الاجتماعية ق صدور 
السواد من الناس » مطلا ضرورها . ما اذا ارتدت المثالنات 
السياسية الى الاستمداد من التقاليد القديمة »> وهى حالة من 
خصيانها المحاذرة من الافراط فى طلب التقدم » فان العنف 
الذى بجنح اليه الناس » يدعو دائما الى اقرار النظام , 

ومثال ذلك ما يقال من آن الباعث الى الآراء السباسية 
الفرقسية » قد يكون سجن الباستيل »› أو الحروب التى 
اڈ شرها لويس الخامس عشر وهزم فيها ء وما نزل بالأحرار 
افر نين ء اذ نهم ظلوا عرضة لفقد حرباتهم علوة وبمحض 
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اختبار أصحاب السلطان آزمانا طويلة . ذلك ف حين آن 
كثرا من الممالك هزمت ف حروب متفرقه » ولكن واحدة 
منها لم تخر ج مثل « روسو » آو « دیدور » , 

آدلی كثير من الكتاب والمؤرخين بآراء ف تعليل السبب 
الى سود اله نشوء الآراء والفكراث ء ومنها بالضرورة 
الآراء والفكرات التى كونت المتجه السياسى ف العقل 
الفرشى ., وعندى أن أثست هده الآراء جميعا هو الرآى 
القائل بأثر « النابغة » آو « الرجل العظيم » آو « الباطنى » 
علی ما بقول « توینبی » فی تولید الفکر وتوجیهه واعطائه 
القوة النى تفرضه على عقول المفكرين » ومن ثمة نشره 
والأخذ ده . 

ق جميع ما تعلق بالتاريخ لح ركات الفكر على اختلاف 
Ng‏ 
تنشاً ف عقل انسان واحد . وف مستطاعنا أن نتعقت تطور 
الکرات وتآثیر كل متها قى غيرها . ومن السهل علينا آن 
تقتنع » على اختلاف ف درجات الاقتناع » بآن الأحداث قد 
تكون سببا ف تنبيه الفكرات وتوجيهها ناحية آو أخرى . 
ومع هذا كله ء لا بجدر بالمؤرخ أن بعفل عن الحقيقة الثابتة 
حقيقة أن الفكرات لبس لها وجود مستقل . فالانسان يبرب 
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الفكرات . وكذلك هو واسطة اتتقالها . وكل من قل فكرة 
من عقل الى عقل مغروض عله فرض الزام » باعتباره كائنا 
مفکرا » آن نقلها متکسرة اتکسارا خاصا تحه فه عقله , 

لقد فاق « قولتیر » کل معاصربه بوصفه کاتبا » واستعلی 
علیهم . ولا عص قى أن بون ف طبيعته شهوة نارية نحو 
الحرية ف التعبير > وكراهية شديدة نحو الظلم . ومع هذا 
فانه كان قليل الاكنراث بالمسائل العامة » ولم يطلب من دنيا 
الناس شيئا الا آن بترك وشأته » وآلا قتحم عليه هدوءه 
شیء من مطلو بات الاس , وهو مطلب یمکن آن بحققه حاکم 
مستبد ء كما بحققه نظام بر انى كامل الحقوق , 

وكذلك « روسو » » فانه لم ينتصر للحرية بوص فها 
سبيلا الى التسمح والبعد عن التعصب الفكرى أو العقيدى . 
لقد برم بالخلافات الفكربة والجدل » معلنا آنها ليست باكثر 
من مهارشات دنيئة تدېر له ورغب لو ان" فی مستطاعه آن 
كلم بكل معارض الى « مهنر”سة الآرادة المامة » 
تسوی به الأرض , ولم بطر ھکر سیاسی من رآی هو آشد 
خطرا على الحرية من هذا الرآی , وما کان لروسو أن يجنح 
ل لو اه ای ی مار بدا أن + اواخكا ار 
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وفوق هذا قان راء الفلاسفة الساسىين ف فرنسا»ء قد 
وحهتها الظر وف الاأحتماعة التی کانت سا ف انباتها , فان 
المجتمع الفرنضسى ف ذلك العصر » بفراهة نادرة من ناحية » 
وتطرق لم يبار من ناحية أخرى » قد طلب من الفكر آن 
بزوده بتعميمات خلصت من كل قيود الزمان والمكان »> 
ولو آنه كان فقه تماما آن هذه التعميمات » من المستعصى 
آن تطبق عملیا , فان « روسو » مثلا قد فزع عندما سٿل 
عما یری من رآی عملی ف مستقبل کورسیکا وبولندا ? 
ولو آنه آدلی برآی مستمد من مثل التعمیمات التی أرضی 
بها الفلاسفة المجتمع الفرنسى فى عصره » اذن لكان موضم 
سخرمة من رجال الحكم » ومن رجال الدولة » على السواء , 
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اذا درنا ق هذا العحضك من حول الفكر الفرضى وأثره 
فى الحركة الانسة » فان ذلك لأسباب . منها آن نظهر أن 
الخركة الانسية قد شات مورا » ونا لم اتل ى 
جميع البلاد الأوروبية التى غزاها الفكر الحديث » وانما 
اتفردت كل منها بصورة خاصة »> وأصبحت لها بمثابة الطايم 
الاتسى" الذى و "سمت به . ولكن الفكر الفرننى » وهو 
أشبه بالفكر الاغريقى من حيث القدرة على ميه النظريات 
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وتآسد الميادىء بالنقاش والحدل ء قد امتاز طابعه إلانى" 
بالكثير من اتساع الأفق وتشعحب موضوعات البحث » 
واخثلاف وجهات النظر والاحاطة الأصول التى قامت عابها 
آكثر النظربات الحدثة . وآغلل ظنى أن هذا كان سيا قو با 
فی آن خد الفکر الفرشسی › مدارا تدور من حوله 
بحوت شتی , 

ان الدوافع التى ساقت الى الحركة الاتسية » لها 
ولا شك عناصرها العملبة . ورى يعض النقاد أن من آول 
هذه العناصر الى حفزت الهمم الى العمل على تقوبيض 
سلطان اللاعوت ق آوروبا > هو العاء « منشور نافت  »‏ , 

على آن الغاء هذا المنشور بالرغم مما فيه من بواعث 
التهديم التى آصابت الدولة الفرنسية » لم يكن ثمرة مباشرة 
للجدل المذهبى . بل على المكس من ذلك > آظهرت الأحداث 
آنه انطوى على خطر كير أحاط السلطات اللاهموتة » وأن 


(۱) منشور نائنت ٠‏ مماصة ٤ه ۴۵1٤٤‏ وقع فيه الك هثرى 
الراع فی ٠١‏ من آبریل سنة ٠١۹۸‏ فاطلق به حربة المقيدة 
٠» ٥‏ فكان من نتائج ذلك أن تشر دقرابة نصغ مليون فرنسى 
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ذلك السلاح الباتر الذى هوى على رأس المذهبيين » كان 
بتر وأقطع فى أصول الحكم الملكى الفردى ف فرنسا, فقد 
وضح للناس أن لوس الرابع عشر قد تخطى الحدود الى 
نبغ آن قف عندها حقه الآلهى ف الحكم » كما آنه أهمل 
كلا ذلك الدستور الذی کاد شى ف عهده ناتا كلا » 
ولقد آدى النقد التارىخى الحديث الى أن النبلاء فى عصره › 
قد شملهم شعور بالحاجه الى قیام حکم ملکی دستوری › 
بکونون هې تو اته ولبابه , 

آما العنصر الثانى الذى ساق الى بعث الحركة الااتسئة 
فله طابعم خر » مختلف عن المنصر الأول اختلافا كبيرا , اله 
مثال على حركة لا تقوم على عمل مادى » وانما تقوم على 
فکرات » تتولد من فكرات آخرى تسوق الها . 

ان الثورة العلمية التى قامت تى انجلترا ف خلال القرن 
السابع عشر ء كانت حافزا حفز الفر نسيين الى الاتجاه نحو 
البحث فى الملم السياسى , ما اذا كان من المستطاع أن يعود 
الكون كله الى سنن وقوانين تحكمه وتضبطه » فان الطبيعة 
الانسائة أيضا ء من الممكن أن تحکمها مسادیء وآصول ٤»‏ 
تصبها فى قالب يوحدها جيعا , 


كان الفلاسفة ق فر نا آتباعا للعالم الاتجليزى «نيوتن» 
من حيث الأخذ بقوائين تنظم الطبع البشرى » كالقوانين التى 
کشف عنها رائدهم ف تنظيم الكون , لقد حاولوا آن يكشفوا 
عن قانون اچتماعى يكون له من الأثر فى تنظيم المجتمع » 
مثل ما لقائون الجاذيية ف تنظيم الكون , 

لم ينجح الفلاسمة فى ذلك طبعا » لأنهم لم يقيسوا الفارق 
بین کون مادی وکون عقلی » تحرکه مشاعر وعواطف 
وانتفعالات متباينة أشد التباين , لقد فشلوا لأنهم حاولوا آن 
بكشفوا عن ذلك القانون الذى لا وجود له على اطلاق 
القول , ولكن فشلهم ساق الى متجهات أخرى من النظر 
السياسى , 

ولقد نكون ق هذا العصر على استعداد لأن نسلم بأن 
للكون تاربخا » وآن له خليقة فيها الكثير مما قد يدالکس 
به على عقولنا لمجزنا عن فهمه , ولذا بظهر لنا أن كونا 
لا زمانبا » آی غير محدود بزمان » لابد من آن بنطوی على 
نظام سیاسی شاركه فى اللزمانية . 


وريما كان كبر آثر انطوى على هذا الاتنحاء العلمى »> 
هو الت دل الذى لحق ابن آدم »> فأخرجه من حاله آنه 
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« شر » الى حالة آنه « افسان » , قتلك الملايين المملينة من 
الأفراد الذين اختص كل مهم بخلال أو صفات مستقلة > 
قد دفنوا وبادوا على مر الزمن » ولم يبق من وراتهم الا ذلك 
الخلق” الساذج الأبله الذى نميه « الانسأان » 
آو « الافسانة » . 

كشف « هلقتيوس » عن هذه الحققه بصورة واضحة » 
وساقها الى تتاتحها المنطقية » اذ قال بأن الطفل بولد وتفسه 
صفحة بيضاء » بخط عليها المجتمع ما مشاء أن بخط » وان 
شئت فقل بطبع عليها ما يشاء أن يطبع » وآنه من الحق أن 
آى فرد من الأقراد تستطاع الأخذ بيده ليكون من العباقرة 
اذا كان ما يطبعه به المجتمع مواتيا لملكاته التى توؤهله لمراتب 
العبقرية . 

ولا شك اتنا ق هذا العصر » لا نزال نسل الى الأخذ 
بهذه النظرة » بالرغم من أن قرنا برمته قد مضى منذ ذهب 
« هلشتيوس » هذا المنعب » وبالرغم من أا لم تتلق فى 
خلال هذه الفترة الطويلة الا كل ما سئس ووس »› 
ولا مشاحة ف آن تطبيق هذا المذحب ء لا المذهب تفسه »> 
هو الذى استعصى علينا ق الزمن الماضى . 
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ان فلاسفة الاجتماع » وبخاصة ف فرنسا ء لم يشكوا 
بوما فى ضخامة المهمة التى آخذوها على عاتقهم »› آو ف 
ما لها من خطر ف تطوير الانسان . ان الطابع القديم الذى 
لابس الجمعية السياسية قد سقط وزال بالفعل > ومن الممكن 
آن كف اليحث عن آصول عامة ثاتة . آما اذا استکشفت 
هده الأصول » فقد يظهر لنا سيل تطقها , 

آول هذه « الأصول » هى « الحردة » التی ھی آعظم 
حقوق الانسان الطبيعية . ولا شك فى آنه مر" زمان كائت 
الحرمة فيه هى الحق الطبيعى القريد الذى فاز به الانسان . 
لأن مجرد التسليم بهذا الحق » أى الحرية ء يترتب عليه 
التسلیم بکل الحقوق التی هی توابع له ولواحق به . فیعنی 
الحربة > آن يكون الاأنسان يبأمن من المسف والاستداد 
والجور » ومن القوانين والشرائم التعسفية » التى تتصدى 
لحرية القرد » فتمحقها محقا ,. وتتضمن العرية آيضا حق 
كمالة الحباة وتأمينها وحق الامتلاك » وكذلك حق حرية 
الفكر. 

من الحقائق الثابتة أن حق الحرية لم هم منه عند 
< قوتي » أو غيره من الفلاسفة » وبخاصة فلاسفة فرننا 
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فى القرن الثامن عشر » آنها حق التصوبت لاحلال حكومة 
فی الحکم » آو طرد آخری منه . وما من شىء هو أدعی الى 
العجب من أن هؤلاء الفلاسفة »> كانوا بطببعة تفكررهم > 
مترفعين عن التمكير ى المناحى العملية و الفعلية التى تترتب 
على مذاهبهم , لقد کانوا مشغولین » عقلا وروحا » بخاق 
دبن جدید » لا تلفق برنامج سیاسی » آو نظام حکومۍ ,. 
على آن تفكير القرن الثامن عشر » بما فيه من الجاهات. 
اتسيگة » قد ساق الى وجهات من التفكير اتخذت سبلا 
الى نظامات كانت بطسعتها مناهضة للديمقراطية بوص غها 
الملاذ لحرية الفرد , وما النظام النازى آو الفاشى » الا مظهرنن 
من مظاهر التفكير عند بعض الفلاسفة » وبخاصة الماديين منهم 
مثل « هلشتیوس » و « هولباخ » و « روسو » . آما التفكير 
الحر فى جملته » فقد اتجه نحو غرض واحد » هو الأخذ 
بيد الانسان ليتابع الحركة الاتسية » التى بدأت منذ 
آوائل القرن السادس عشر . 
اسماعیل مظهر 
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اود آن آشکر ریس جامعة « پراون » جزاء ما تاح لی 
اعادة نشر محاضرات « کولفر » التی القیتها فی سنه ٠۹۳۰‏ 
( وقد نشرها بیت هنری هولت وشرکاه بنیو ورك ف 
سنة ٠۹۳۰‏ آولمرة ) » وكذلكآشکر ریس معهد «کر نیجی» 
بو اشنطون » اذ سمح لى باعادة طبع محاضرات «اليهوروت» 
النى آلقيتها ى ٠١‏ من ديسر سنة ۱۹۳١‏ » ونشرها المعمد 
فى السنة التالىة . ولقد آضفت الى هذه المحاضرات الأريع 
تقديما هو عبارة عن بحث عنوانه « عقيدة اتسی » کنبته 
قاتحة للحزء الثالث من محلة « ايريس » ف سنة ۱۹٠۲١‏ »> 
أى ف العدد الثافى من المجلد الأول الذى ظهر بعد الحرب 
العالية الأولى من هذه المحلة . ومند ذلك الحين ظهر خمسة 
وعشرون مجلدا من « ایزیس » » عدا مجلدين من 
« آوزيريس » » ولكن المقدمة استمرت صالحة للنشر من 
بعد ذلك . وائى لمدين لمحرر مجلة « ازس » » أن تفضل 
وسمح لى باعادة نشرها , 
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لقد ظن“ أن هذه المقالات الخمس سوف كلمل" 
بعضها بعضا » فتساعد زمرة جديدة من القراء » على فيم 
المعنى المقصود من تاريخ العلم والغرض مته » هنما أرب 
وآوسع , ولا نبغی آن ينظر الى هذه الدراسات » نظرة 
آثها رياضة محببة لرجال العلم »> كما هو قائم فى روع 
الکثیرين . وقد لا يبعد آن تون كذلك , غیں آنھا اکثر من 
ذلك بعض الشىء : انها بيان لتاريخ الانسائية » واستبطان 
للها ومنتقلبها نی آرفع احتمالاته , هل الاقسان يدور ف 
حلقات مقفلة » کحلقات جهنم ؟ هل حیاتنا مجرد تدلیس 
وغرور « وباطل الأباطيل » “۶ هل النور الذى نراه نور 
كاذب » آخبث من الظلام 7 آم آن فى مستطاع الرء أن 
بكشف عن طريق واضح المحجة ساطع النور ء لا يضله يمينا 
آو يسارا » كما يكشف عن طرق آخرى » أن اكتنفتها 
غشاوة » فانها تراءی له عند حدود اللا نهابة ۶ آما اذا کان 
ماضینا یدل علی شیء آکٹر من مجرد بذل آعمی » فعلی آی 
شىء ددل ? هل مفروض على الانسان آن شجه فی اتحاه ما ? 
واذا كان كذلك فالی آین ? 
جوړرج سار تون 
کمیردج ۰ ماساشوستس : ۱١‏ من مایو سنه ۱٩٩۳۷‏ 


Vania vanan (1)‏ : « باطل الأباطيل > الكل 
باطل ٩‏ : سغر الجامعة | ١‏ ؟ .م 
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مقدمة الطبعة الثالة 


فی سنة ۱۹۱۲ شرت آرائى ف تاريخ العلم الأول مرة 
ف مدینة بروکسیل »¿ وف سنه ۱۹۱۸ نشرت وجهه نظری 
فى الانسية الجديدة بمدينة بولونيا , وانى لأثيت” اعتقادا 
الآن منی ف آی زمن مضی »› بان الآراء التی عنت لى قق 
هذين الاتجاهين ينبغى أن تتوحد , فان تاريخ العلم على 
ما له من مکكانة وخطر » عحز وحده عن محابهه ضرورات 
عصرنا , وتقدم العلم السريع قد اضطر الاتسيات القديمة 
آن تتخلف وتنسحب من الميدان » والتعلم الملیی نی له 
آن وس وير ”وض شيا فشيا » وبنسبة ذلك التخلف . 

ان دفاعى عن الانسانات الحدىدة » وان شنت فادعتها 
الاتسيات الحديدة » تعنى عندى معركة مداها أريعون 
سنة قامت ى جبهتين : تلقاء الانسبين القدماء الذين جاوزهم 
درج الزمن يمينا » وتلقاء رجال العلم وأصحاب الفن 
الصناعى غير المثقفين يسارا . وكان من الضرورى آن آقنع 
الزمرة الأولى بان الانسيات من غير لقائة علمية عسل 
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ناقص فى جوهره » مضافا الى ذلك ان الانسات مقصورة 
على الآداب القديمة » انما تحمل فى تضاعيفها نوعا من الخيافة 
المسفة ازاء غالبىة كبرى من عظماء الرجال . آما الزمرة الثانة 
ففی آى طريق تس وقنا ۶ بدون فلسفة » وبدون ثاريخ › 
وبغير فنون وداب رفيعة » وف النهاية بدون دين حى قيم > 
قد ساق الى الهاودة , 

ان النوع البشرى يعجز عن آن بطرح خبرات الماضى 
آو خيرات النصف الثرقى منه » من غير آن نتقص من 
ذاتبته , ولققد عبر « أونهابمر » عن ذلك أحسن تعبير 
اذ قال : )١‏ 

« ان اتفساح آطراق هذه الدتا » ائما يستمد خصته 
من ثبات المعرفة وعدم قابليتها للزوال , فان ما يعرف مرة > 
بصبح جزء! من حياة الانسان . وما كان لنا آن نغمض آعيننا 
عن الا تکشاف ¿ آو نصم آذاننا حتى لا تستمع الى أمم 
غريبة بميدة المطرح . فان ثقافات الشرق العظمى » يتعذر 
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آن تشب عنا ببحار مهما اتسعت وتعذ ر اجتیازها » 
آو بنقائص ف الادراك سببها الجهل آو اتقطاع الصلة , وان 
کرامتنا بوصفنا رجال علم ومعرفة أو بوصفنا نای » 
لا تجيز شيا من ذلك » . 

يدرس تاريخ العلم اليوم فى كثير من الجامعات » ولكن 
الاتسيه الجديدة لم تدرك ولم تستوعب » اللهم الا عند 
قله من طلاب الملم ورجال الادارة . ولقد اقتصرت 
الاتسية القديمة على الفنون والآداب الأثورة وعلى 
ما استمد منهما ف أورويا., أن الاتسية الجديدة تتضمن جع 
ذلك » بالاضافه الى آنها لا تهمل الملم الشرقى ولا التقالند 
الشرقية . ولا كان تدم النوع البشرى وارتقاؤه » هو ف 
حقيقته وظيفة من وظائف العلم والفنيات الصناعة » قان 
الانسية الجديدة تستاثر بآن تاريخ الحضارة ينبغْى آن بت ركز 
ف زبادة المعرفة . على أن هذه الزيادة ان كائت مما مم 
النوع الانسانى برمته ء فانها ازدهرت ف أجزاء محدودة 
متفرقه من العالم : مرة ق مصر » وأخری ف بابل › ثم فى 
افريقية والصين واليابان » ثم فى فارس والأندلس وفرفسا 
وألمانا وانحلترا أو آمريكا . ان روح البحث والاستكشاف 
قد تهب حيثما يعن لها » ثم ما تليث آن تتحرك متنزاحة عن 
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مواطنها الأصلىة , وشا استقظت > نحد أن الارشاء 
لا يكن آن مفسر الا فى حدود العناصر التقدمية »> لا فى 
حدود عناصر الجمود أو الرجعبة التى منها الآوئة 
أو الاستبدادىات آو الحروب . 

سأتی زمان يصيح فيه أساتدة تاريخ العلم وطلابه » 
نصراء الانساننات غير منازعين فى ذلك , غير آن هذا سبلقى 
علی آکتافهم مسئولية عظمی » علیهم آن يضطلعوا بها , علیهم 
الا يقتصروا على آن وستوعبوا المعرفة بالعلوم الحية > بل 
علهم أيضا آن کون وا اتسين مكتملى الأهبة » قادرين 
على تفهم حقبقة ما اتتهى اليه الفن و الأدب من مخلفات الماضى, 
وسوف لا بخنى عنهم وقوفهم على تطبيقات العلم والاحاطة 
BR‏ 

على مۇرخ العام أن ن بحدود انساتية > 
لا بحدود عملية , عليه آن بين حقيقة المعارك التى آدت الى 
المستكشفات آو أعقبتها » وتلك التىقامت بين العلم وا مجتمم 
أو بين مجتمع وآخر , بنبخى عليه أن بعل ذلك » انه قادر 
على أن فعله ؛ لأن العلم انما هو الكنز الذى تملك الانساية 
جمعاء » أو الكنز الذدى يمكن آن تملكه , ولهذا كان التاريخ 
الذى نتيا لوضع معالمه هو ف الحقيقة مهمة دولية »> آو هو 
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مهمة تسو على معنى الدولية : عليه آن بين عن هحرات 
الانسان قى خلال المصور . آكانت باطلا كل آحزاته وكروبه 
التی قاساها 7 هل دور الانسان ف حلقات مفرغه » آشه 
میء بحلقات جهنم أحياتنا محصتلة من الأوهام والعرور ? 
آهی باطل الأباطيل # هل النور الذى نراه نور كاذب آخبث 
طريق واضح المحجة ساطع النور » لا يضله يمينا آو يساراء 
وآن بکشف عن طرق آخرى » ان اكتنفتها غشاوة » فانها 
تتراءی له عند حدود اللائهاة ۶ آما اذا كان ماضنا يبدل 
على شیء آکثر من آنه محرد بذل أعبی » فعلی آی ثیء 
يدل 7 هل مفروض على الانسان آن تحه ف اتجاه ما 7 واذا 
کان كذلك » فالی آین ۶ ولیس العلم هو مجرد نع فياض 
نستقى منه وسائل التطبيق الفنى التى غيرت وجه الأرض 
وصورت حيواتنا » ان الى الخير وان الى الشر . كلا , انه 
الى حانب ذلك بزودنا باشل الطرق الى فهم العالم والتاس 
ان العلم هو ضير الانسانية . 
جورج سارتون 


کمبردج ٤‏ ماساشوستس 
۸ من اکتوبر سنة ۱۹٥٥١‏ 
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عميدة سى 

منذ بضعة أسابيع خلت » قطمعت الطربق من فلورضسا 
الى فیزول . لم یکن يوما جملا . كان الطقس باردا معتما > 
وساورتنى حالة من الاكتتاب وال ملل . من شآن كل انسان 
يضطر الى القیام بعمل طویل شاق » آن يسائل تفسه بین 
حين وآخر : « هل فى ذلك العمل من كفاء 2 » . 

ذلك ما لم آتمالك عن آسائل به تصى ف أصيل ذلك 
الوم المعتم : هل من كفاء حقیقی فیما آخذ به هى ٢‏ آنا 
على الطريق السوی ? لاذا آسائل الأاضی ? لاذا لا آتنى 
الماضی با طواه ۶ ان لدی الکثیر مما آخذ به تفسی لکی 
آتقدم الى الإأمام أو لأضمن البقاء على الأقل » وعندى الكثير 
من المشكلات العملية التى تنطلب حلولا بأآن آنشط الى 
العمل الايجابى . آليس من الأعقل أن آزرع وأحصد وآربی 
الماشية وأنضج الخبز وآمهد الطرق » وآن آخذ بيد الفقير 
والمضرور » بدلا من آن أعنت تسى ذلك العنت الكبير 
بالکشف عن ماضی جمد واستحجر ٩‏ آلیس لی کشل 
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انسان متبلد ف عالم آخذته سورة الشغل 1 ف كل من هذه 
الببوت القائمه من وراء التلال » وف ذلك الوادى » بعش 
آتاس آخذت بخناقهم الواجبات الملحة > واجبا بعد واجب , 
لا يكادون يفرغون ساعة ليتفكروا آو يمضوا مع أحلامهم . 
لقد اكتسحتهم ضرورات الحياة . 

ثم نظرت فيما يحف بى » فنسيت هنيهة تلك العة 
التی استغرقتنی . كنت قد اتتهست الى قمة التل المقدس . 
ذكرتنى بايا الجدران القديمة بالثقافة الاترسكية العتيقة ‏ 
بمقربة منها آطلال آخری نطقت بما كان للرومان من قدرة 
وتطريات حضارية , هنالكنشأت حضارة فى خلال آلف سنة 
قبل آن تمصف بها الهمجرات التى يكم بها نحو الجنوب » 
شعوب آصبی وآفتی . ولکن سرعان ما بذلت جهود آخری , 
تشطت حياة روحية » ثم استتب الأمر أخيرا لمثاليات القرون 
الوسطى فى ذلك الدير الفرنسيسكانى » الذى هو يمثابة 
ترسيخ لمعاتى الفضيلة والبر تلقاء الهمجبة السائدة , ولكن : 
ها ھی ذی فلورنسا ف بطن الوادی !! طرقت آذتی ملادین 
الأصوات الخافتة . لقد قص كل حجر من حجارة فلورنا 
قصة , كانت النهضة الايطالية تمر بخاطرى ى عرض حافل , 
هنا ف فيزول » وهنالك ف فلورنسا » تکدست ف خلال 
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خمسة وعشرفن قر نا من الحضارة المتصلة الراسخة ء ذكربات" 
وأمجاد , فى خلال ذلك الزمن الطويل كدح رجال ء وعائوا 
المشقات » وجهدوا بمختلف الوسائل آن يتر بوا شيا ما 
من الحق » وآن ندركوا هذه الدنيا العحيبة التى يشون ف 
حضتنها » وآن بزندوها جمالا بلمسة يضفونها هنا 
أو التن اشد غاا ومغوا حا ی اکر من ب 
وخمسة وعشربن جيلا » لم تبقمنهم باقية . سويت بالأرض 
دیارھم ے لم يبق من شىء الا ثار الفن والفضيلة , لا شىء 
الا جملة من الحقائق وممحصتلة من الجمال والعدل فازوا 
بها ذهب ايريز وغبطة دائ » اتتزعوها من عماية الفوضى ‏ 
ما عدا ذلك ء اندثر الى الأيد , 

بادت القوة » واضمحل الفن . لم يبق من شىء اللهم 
الا ما تخلص من الادة - بقيت المثاليات » أو الآثار الى 
ضمت معانيها , ما تزال هذه المثالبات كائنة حتى الوم . 
وما زال الائسان بسعى الها » وما من شىء يمكن آن يكون 
أعز عليه آو أمس لمعواطفه من قصة تلك المعارك القديمة 
التی دارت من حولها » اتتصارات کانت آم هزائم ۴ لیس 
مما فيه كير غتاء أن نعكف على دراسة تلك المعارك البطولية 
التى خاضها الانسان تلقاء الطبيعة وتلقاء تفسه » وآن ندرك 
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دورات ارتقائه وتقدمه > ون تحنصی غزواته » وقد کان 
كل منها عنوانا حًا على الكرامة والنبل ؟. 

على أرض فيزول المقدسة » عقدت المزم على أن آخذ 
نفسى بهذا الواجب مرة آخری » بالرغم مما کنت أشعر به 
من ضئولة وسائلى » وعظم الصعاب التى بنیعْى لى آن 
آذللها . ومن أجل آن آستعد صفاء ڏذهنى »> عمدت الى التعبير 
عن اعتقادى بكلمات سهلة نة » فعكفت على كتابة الصفحات 
التالية . ولقد آقدمت على نشرها بعد آن أدخلت عليها بعض 
الاصلاح » آملا آن ينتفع بها بعض من القراء الذين قد 
بانسون ف أتفسهم مثل ما أنست من ملل » ولأنها ء من ناحية 
آخرى » كانت المدخل الى مجلد جديد من مجلة «ايزيس» 
التى هى من الولف بمثابة الروح والمطمع والأمل . 

لکی آعبر عن معتقدی » علی“ آن آذکر آشیاء کثیرة 
شائعة ذائعة . ولست بطامع ف آن آکون مبتکرا بل أطمع فى 
آن آقرر بقدر ما آستطيع من بساطة » أشياء أرى أن لها 
خو رها واا وقد ارغ فاد ون اک وی 
بین الناس مما هی , 

أعتقد بصدق آن الابة الثلى لحياة الانسان » وذلك 
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على قدر ما تهدننا بصیرتنا » تنحصر ى آن وستخرج الأشياء 
اللا"مادية كالصدق والحمال والعدل . ومن حسث مقاصدنا 
العملىة » لا ضرورة بنا مطلقا آن نعرف آكان لهذه الأشياء 
وجود مطلق . وسواء آكان هنالك حد آعلی » آم کان من 
الممكن بلوع ذلك الحد » فافى أعتقد آنه يجب علينا أن نجاهد 
وأن تحالد لنشق طرشنا صعدا نحو هذه المثاليات , آما من 
فاحیتی فلست آجد معنی آخر غیر هذا لحیاتی » ولا منیع 
دونه لنشاطی . 

مما حزن آن نلتقى برجال عكفوا على دراسة المآثورات 
وآخرين استبحروا فى الأدب » فخيل اليهم آنهم خزنة الثقافة 
قديمها وحدشها » ى حين هم عاجزون عن آن بروا » أو هم 
لا يحاولون أن يروا ء عالم الجمال الرائع الذى مضى العلم 
بسر عن ممالمه شیئا بعد شىء آمام آنظارهم , ان آفکارا 
ضخاما آخذٽ تتبدی ف حیاتهم . غير آئھم بتجاهلونها فی 
هدوء ۽ کہا لو کانوا آحاء »> ولكن ف غير عصرهم الذى 

وما لا قل عن ذلك مثا على الأسف آن نلتقى بعلماء 
ومخترعين يمضون غير 1بهين بكنوز الجمال والمعرفة التى 
استجمع الانسان مكنوزاتها ى خلال خمسة أو ستة الآلاف 
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الفارطة من السنين » ولا شدرون ما فى الماضى من فتنة 
وبل » بل وينظرون الى الفنانين والمؤرخين نظرة أنهم 
خیالیون لا غناء یمم . 

مند عهد قرب قال الأستاذ « جلیرٽ مورای » : ان فی 
الحباة عنصرین : آحدهما اتتقالی تمدمی » والثانی خالد غر 
تقدمى مصورة جزثية آو كلية ية . والروح أكثر ما تکون تعلما 
بالعنصر الثاتى , « ان الذين تملكهم الغرور من رجال القلم ء 
ونخص منهم بالذكر آولئك الذين يسمون الانشسثين ١‏ ء 
قد سرهم ‌آن یمضوا مستمسکین بان رسالتهم آرقع وآسمی» 
لأن موضوع دراساتهم تعلق دائما بهذا المنصر الخالد من 
عنصرى الحباة » فى حين أن العلماء بهتمون بالمسائل التقدمة 
الاتتقالية , غير آن الأستاذ « جلبرت موراى » عقب على 
ذلك بما يظهر آنه آفقه بهذا الأمر منهم » اذ بول : « قد 
قضى الانسان جملة » يأن الأشياء المادية يىكن آن يتقدم 
غيرها عليها » آما الأشياء الروحية فلا , آو بمبارة أخرى 
ان کل ما یکن آن بوجد بالعمل قد بتفوق عليه غیره » 
آما كل ما بمكن آن تعلق بالحباة » فلا . » . 


Hurmnanists (1) 
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من الحق أن الزمرة الغالبة من رجال الأدب - ويو سفنى 
آن آضم الهم قلي لا من العلماء ‏ لا يعرفون العام 
الا باثاره الادية » بيد آنهم يتجاهلون روحه » ولا بفقهون 
شيا لا من جماله الخاص ء ولا من جمال الأشياء التى 
وستخلصها باستمرار من مكنون الطبيعة . ولربما كان الكشف 
عن الماثورات العلمية التى خلها الماضى » تلك التى لم بعل 
علیها من شی» ولا ہکن آن یعلوها شی» ء آهم جزه يتضمنه 
بحشتا هذا . فان المشتغل بالاتسبات عى له أن عرف 
ا ر ی ف ی وای 

ولا مندوحة لنا من آن تعيش قى الحاضر » كما أعتقد آنه 
ینعی لنا آن تکون آبتاء الزمن الذی نعيش فبه عير قحفظ 
وباکمل ما فى ذلك من معنی , ولکن من آجل آن تمرف 
الحاضر » وآن نمتلك عض ما يسر لنا منه »> بج علينا آن 
ثنظر نحو الماضى تارة » وتحو المستقل تارة أخرى . أن من 
واجننا أن ننتفع بكل مصدر من مصادر العلم والمعرفة » 
حتى نستطيع أن تكشف القناع عن كل عمل اتصف بالعظمة 
والنبل » فى حين تتطلع الى المستقبل ابتغاء الحصول على 
أشياء أعظم واتبل . وعلى الجملة » فان واجب المشتغل 
الاتسيبات لا يقتصر على آن يدرس الماضى بطريقة سلبية 
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انطواتية » وآن فنى ف مطاوى الفتنة التى بوخد بها » بل 
عله آن يتأمل فيها من قمة العلم الحدمث »> حيث تتجلى له 
محموعة الخبرة الأنسائية وتكون رهن اشارته وى خدمة 
رسالته » وبقلب مبلوء بالأمل فائض بالرجاء , 

أما اخواتنا العلماء فعلی آن آذکرهم بأن حیاتنا ان کان 
من المندوب اليه أن تكون مفيدة » فانها كذلك بنبغى أن 
تكون جميلة » وائنا فى حاجة الى كل صور النبل التى انطوى 
عليها الماضى ء حاجتنا الى المعرفة الاختبارية الحديثة » حتى 
تتقدم ونسمو , ان معرفتنا ينبغى آن تكون انساقية رشيدة 
کريمة » آى شيئا فيه جمال » والا لأصبحت قليلة لاء 
فاقدة القيمة . 

آبة فائدة لنا نحن بنى الانسان فى أن نقيم جسورا 
هاثلة وطاثرات ومتطر“حات ” اذا فقدنا الى جانبها فن 
المتعة والحباة البسيطة ? ما فائدة الترف والنظافة المادية 
والنظام والصحة » اذا كانت المتاعب تقتلنا » وجمود الحاة 


٠ رك : المغرد مطرحة : بتشديد الراء‎ ءمعدp#e«‎ )١( 
وطرح الشىء طوله » وقيل رفعه وأعلاه . وخص‎ ٠ وفى اللسان‎ 
بعضهم به البنساء فقال : طرح بشاءه قطربحا : طوله جدا‎ 
. وهى ما سميه العض ناطحات السحاب‎ ' ) ۳ ۳٣۱ ص‎ ( 
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شضى علينا ? ولقد قيل ان قمحة واحدة من أسلوب جيد > 
أجدى وآنفع من عشرة لاف رطل من الترف والاسترخاء . 

كذلك عندی من القول ما آضیف به شیا الى ما سبق : 
ان مہا هو خطیر آن نستوحی الماضی وأن نبالغ ف استيحائه . 
ذلك بان السثلالة آسمى وأكثر أهميه من الفرد . 

آما اذا كان‌الفرد آكثر أهميةمن‌السئلالة ء فانأبامتاالبارحة 
قصبح بمثابة جشث بالية ورفات نخرة » ويكضنحى المافى 
شسئا مما مضی وزال » وانه لأجدر نا » وقد استخلصتا منه 
كل المنافع العملية التى حواها » آن نبعده عن حياتنا » فنلقى 
به مع النفابات , 

غیر آنی أعتقد - بل انی لأعلم س بان الفرد انما هو 
جزء من السلالة » وان السلالة هى ذات القيمة العلا . ان 
الشحرة هى الأصل ء لا الأوراق المنساقطة . وكل فرد منا 
انما هو ورقة من الشحرة البشربة . أو بالحرى آقول : ان 
الانسائة حميعا » ماضيا وحاضرا ومستقبلا » انما هى انسان 
واحد , ذلك ما قال الفبلسوف « أوريحن » منذ سبعة عشر 
رئا من الزمان , 

انی لأوقن بآنى جزء من الانسانية , ولكنى مع هذا 
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مجبر على أن آنظر ف الأشياء من وجهة نظر الكل » لا من 
وجهة نظر الجزء , ومن ثمة فليس هناك من ماضى » وليس 
هنالك من مستقبل » بل هنالك حاضر دائم متصل . اقنا 
جميعا نعيش ى الحاضر . ولكن حاضر الذين لم تقفو افيا 
هو حاضر ضبق الجنبات تافه دنیء » فی حین آن حاضر 
الانسى كريم فياض واسع الجنبات . واذا لم يكن الماضى 
جزءا من حاضرنا » واذا لم يكن الماضى حيا ء فأجدر بك أن 
تهمله وتنبذه وتنساه . 

ومهما يكن من آمر القليل الذى نعرف » ومهما بكن من 
أمر القليل من القدرة التى نملك » فاننا مدينون بذلك جميعا 
الى ما استجمع آوائلا بجهودهم . وان محرد الاعتراف 
بالجسل دون غيره » قد يحفزنا الى الاكباب على دراسة 
تاريخ تلك الجهود » التى هى لدى الواقع آثمن موروث اتنا , 
كذلك لا فى آن ئظل سامدين ننظر الى موكب الحياة 
نظرة ا متفر ج , لا یکفینا آن ثزن ونحب ما خلف آوائلنا » بل 
مص علینا آن تخد عنهم آسمى تقاليدهم ء وذلك آمر 
لا یتأتی لنا الا بأن نعرف ما كان لديمم من فن وعلم وتجربة ٤‏ 
معرفة الخبير البصير . 
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آما اذا فتتسنتا بآن عنمل الأحسن والأرشد » وآن نحل 
قسطنا من المستولية العامة » فينبغى لنا آن لكون مؤرخين 
علماء فتائین - والی جانب هذا نکون اننسیتین حتی 
نبلغ من النجاح أقصى ما ستطاع من الجمع ين روحى 
التاريخ والعلم 

ان هذا لواجب شاق » وقد لا شجح ف الوفاء به » ولکنه 
ر او د ا اكد را غل اا 
أن بحاول الاضطلاع بذلك ء شاعرين بأن من واجبهم آن 
يقفوا آتمسهم عليه بنتفس الروح التى ساقت فتائى العصور 
الوسطی » الى نکران آتھسهم جسدا وروحا ف سبيل الفن . 


م - ٤‏ تاريخ العم ۹ 


»و ګ 
الال 
تار تخ العم وتاريخ الحضارة 
هل شير الأحداث الرئيسية فى تاريخ الاتسان » عدد 
قليل نسبيا من الأفراد » آم مجموعات كبيرة من سواد الأمم ? 
هل آولتك الذين نمم الزعماء هم القادة الحققون » 
آم هم المقودون ? هل هم الذين بعلمون الناس »> آم آتھيم 
جامدة ? فحص عن هذه الأسئلة حل بعد جيل من الو رخين 
وتآلف من حولها مدرستان من مدونى التاريخ »› هما 
الفنرداىون )0 والسواديون ¥( کہا نون م ومضی 
كل منهم يويد مذهبه فى خلال القرون . أما الفئردائيون 
فاعتمدوا كل الاعتماد على السسَير ء اذ رأوا آن جمع سیر 
العظماء والأبطال هو قى الحوهر تاريخ الاتسانة . 
آما نظراؤهم فىذهىون مڏذهب أن محموعه مختارة من 
السسّر لا يمكن أن تحل محل تاريخ الأمم تفسها » لأن 
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هولاء العظماء ما هم غير جزء منها » وأنهم ليسوا الجزء 
السمی » وآنه من البین آن آفره القواد لا يستطيع آن بحوز 
النصر بير جنود , هل هو بخلق الجند ء أم آن الجند هم 
الدين جعلون وجوده أمراً مكنا ? 

آری آن الانسان فی مستطاعه آن بضی ف مناقشة مثل 
هذه المسائل الى مالا نهاية , على آن أسلوب الستتر » بصرف 
النظر عن كل حسناته » سوف يظل آكثر تقبلا عند الناس . 
فمنذ عهد « بلوطرخوس » الى عصر « کارلیل » وحتی 
عصرتا هذا » وليس تى الغرب وحده بل فى الصين وبلاد 
الاسلام » كان لهذا الأسلوب مويدوه ومناصروه » کیا آئه 
تكشف عن مؤلفات فريدة فى آدب التاريخ . 

مهما يكن من آمر » فنحن بشر » تتجه عنايتنا الى 
الانسان » ومن ذا الذى يمثله خير تمثيل ء سواء من الأبطال 
من اجمع عليه وذاع اسمه » ومن ظل مستخفيا من وراء 
ستار » آو من جری على نهجهم ممن ضاع اسمه ف مطاوی 
الزمن ? واتنا لنعلم آن الئاس لا تساوون ف كلالاعتبارات . 
غير أن ذلك مما بزيدنا ارتباكا وحيرة , آما اذا اقتصر تباينهم 
على هذه أو تلك من الصفات › اذن لكان الأمر آسهل 


s4 


وآيسر . ذلك بآنه کون ف مستطاعنا أن تصتفهم صا 
واحد » بادئين بالأفدام ٠‏ من ناحية اليسار » منتهين 
بالواقع ” من جهة اليمين , غير آن ذلك متعذر ومستحيل. 
ان الناس مختلفون » وقد بتافنون وطرق کثرة لا تحصی 4¿ 
محيث اذا استثنينا بضع حالات ظاهرة جلية » فان الموازتة 
بينهم تكون من أعسر الأمور . فان أبوى « بيتهوفن » 
آو « لتكون » معروقان عندنا كل المعرفة ء ولكن أى أثر 
خلفه لنا كل من اشهما - ذانك المملاقان — بنيغى أن 
نقتصه قيهما ولو بصورة جرئة , ف تصنيف مجتمع من 
امجتمعات » لحظ آن لأبوى كل من «بيتهوفن» و «لتكون» 
شأنا ملحوظا . ولكن أين نجدهم ۴ أخذ يرآى الأغلبيه ق 
تصويت عام ء لا لأن الأغلبية على حق بمقتضى الضرورة » 
ولكن لأن ما تقضى به مبرم لأ محالة . وهنالك أغلبية واحدة > 
حين قد يو جد ما شئت من الأقليات , وعلى هذه الطرقة ء 

(۱) رجل فم آی عییی قیل بين الفدامة والندومة : 


المصحاح (المترجم ) ۴ 

)٠(‏ الباقعة : الرحل الداعهية . وبقال مافلان الا باقمة 
من البواقع : سمى باقمة لحلوله بقاع الأرض وكثرة تنقيبه 
فى البلاد ومعرفته بها فشبه‌الرجل البصر بالآمور الكثير 
السحث عنها المجرب لها به * اللسان ص ۲٦٦‏ ج ٩‏ (المترجم ) 
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وآئا ما كانت عبقرية القادة وقدراتهم » فهلا ينبغى لنا آن 
قؤثرهم ونخصهم بتقديرنا > لمجرد آنهم آظهر > آو آلحظ 
مکانة > آو اشد عزما من غرهم ٣‏ 

لا أريد أن أطنب ق مثل هذا الحدل ء فانه قليل 
الجدوی . وعندی آنه ما لا غتاء فه آن تحصر همتا ف 
« من » من الأشخاص آو « ما » من الأشياء , وللمّرخ 
آن رکز قصته ی قلیل من الأفراد آو فی کثیر منھم » فان 
ذلك لا هنا ق شىء ؛ اذ آنه من المستحبل أن حط بالقصة 
كاملة بحال من الأّحوال » واذن يكون الگمر قائما على الذوق 
الخاص وعلى الفن » سواء آشغْل اللوحة بصورة قليلة 
آم كثيرة » آم بلا شىء اللهم الا زحمة من الناس لا شعنرف 
باسم ولا تختص بطابع , فاذا رو بت القصة بفراهة وقدرة > 
لاد للجماهير من آن تظهر فيها على صورة أو آخرى » آفى 
المقدمة كانت آم ف المئخرة آم فیما بینھما س آما اذا حدث 
وقامت حر كه جماعة موؤتلفة » فان يروز الزعماء والقادة 
کون آمرا محتوما . 

وقد تز ند فى الزعماء قدرة الارادة الذاتىة والطاقة العملية 
أو تقل » کہا أنھم قد بکونون ف الرس آو ف الذب , ان 
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ما بعنينى انما هو « الفعل » نفسه » والعرض الذى ررمى 
اليه » والاتجاه الذى بتجه فيه , واعتراضی على كثير من 
امور “خات » لا فقوم على آنها مثُعْرقة فى الفردانية » آو آنا 
على العكس من ذلك » بل لأنها تمعن ف الحمق والتفاهة . 
وان كثيرا من المؤلفات التارىخية القديمة » وعددآ غير قلبل 
من المؤلفات الحديثة » توحى الى بأنها نوع من الأحاديث 
الساثرة » آو قل انها ضرب سام من تلك الأحادث ان شت , 
فان الأبهة ومظاهر الحلال التى مطوق بها الملوك وذوو المزة 
والحاه » قبها الكثير من الروعة والفخامة »> ولكنها عند 
الذدى اول أن يتفهم تطورالانسان » شىء بالغ التفاهة , 
حقبقى ان المشقة التى نعانها من الو رخات القديمة 
( وآعٹی آکثرھا حٹی حدود عصرنا هذا ) لا تقوم علی آئھا 
حصرت همها فی عدد قلیل من الأفراد > بل لأنها تركزت حول 
الطالحين منهم . لققد خدع قدامى الموّرخين عن الق_ادة 
با ملوك ء وعن المبتكرين بالخدم والحاشية » وعنوا بالحرب 
أكثر ما عثوا بالسلام » وبا مرض اكثر منهم بالصحة . كانت 
عباراتهم آقرب ما تكون الى التكتة والأفكوهة والى اظهار 
الفساد . بالغْوا فى الالتمات الى أبهة املك » والى سحر 
الجيوش > ودورات الحظ والنحس فى حياة الفلية من 


القوم > وبالجملة الى كل ظلواهر الشذوذ واللاقياسية وجرائم 
الطبقه الممتازة » وقلما عنوا بأعمال المنتجين من الفنانين وآهل 
الصناعة والمفكرين وطلاب العلم . 

اذا ما توجهت العتابه تحو « الأفعال » البنائة الحقة > 
تتضاءل الفوارق القائمة بين تاريخ الستير والتارىخ العام 
حتی تکاد تختفی تماما . فىؤرخ من المرخین قد کلم ف 
هندسة كاتدرائة . وغره ف الفنانين وثالث فى الظروف 
الاجتماعيه التى جعات قيامها ممكنا آو الظروف التى عتجلت 
فى تشسدها آو عاقت ذلك آما جوهر الأمر فان بظهر 
المؤرخ كيف تکونت الففكرة فى اقامتها وكف اختمرت 
وريت . لقد برزت الى الوجود يجهود جماعية مشتركة بذلها 
کشر من الرجال ء وائتلاف ظروف عديدة , آما الأمر الأساسی 
فقىقصور على ايجادها . وآقرب ما تکون من تبان ذلك 
وتعليله » آبعد ما تكون عن الخطا . والواقع أن الأفراد الذين 
SS Ss‏ 
بلسان , اننا تقدر اعمالھم وتفتن بھا کما لو کنا نعرقمي 
بأسماهم » ولكن تقديرتا لهم وشنفنا بهم » قد تمشاه غلالة 

من الحزن والأنی . ومهما نکن من آمر ذواتنا » ومهما يكن 
من آمر ما فينا من تقص وضعف » فان قيام الكاتدرالية 
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تمسها لا بكفينا ولا ينقع غلتنا » فنتشوف الى معرفة دقرعة 
ببناتها » وترغب آن لو کان ف مستطاعنا آن نمبر لهم 
بأشخاصنا عن شكرنا لهم واعترافنا بجميامم , وبالرغم مما 
لو آتيح لنا ذلك » فان الكاتدرائية ذاتها قظل محلا لعطفنا » 
ولو من احية آتها أخلد ذكرى لأولك الذين أقاموها 
وشيدوا من قواعدها , 
#¥ ¥ # 
قل أن نناقش ف هذه المسألة المقدة » مسالة النوع 
البشری ف مجموعه » تفرض أن علینا أن نروی تاریخ شخص 
واحد . كيف نبد ذلك التاريخ ? ان محور القصة » على 
ما أری » أن نقتص تطور عقرته » والخطوات التى بها تمت 
رسالته الخاصة , فاذا کان قد آصبح رباضیا نابها » کان على 
امرخ آن بظهر كف ومتى بدآت ميوله الرباضية تتفتق 
وتسفر > وکیف آن صییا آخذ بتفگی قد مفی بحصر 
اتاهه ی الرباضبات شا بعد شىء » وکف آنه آخدڌ 
دضحى بير ذلك من الكبانات فى سيل القبانة التى سيطرت 
عله وأخذت عله آطراف حباته . 
با للعجب , هو ذا صبى يداعب فكرات رياضية . غير 
آن هذه الفکرات لا تلبث شیئا فشیئًا آن تشعم فراغ عقله › 
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حتى لقد نشعر قى النهاية شعورا ثابتا بآئه لم ببق له من قدرة 
الاختيار آو الحريه شىء , عندئذ لا يصبح الأمر أمر انسان 
داعب الرباضيات » وانما منقلب الأمر آمر رباضبات تتلاعب 
بعقل انسان وتستخدمه جهد المستطاع , على هده الصورة 
يظهر العىقرى اذا ما آئعمنا النظر فيه . آمر لا ترتاح اله 
النفس آو تحبه » بل انه ف الواقع سر مخيف . ان قصتنا 
منبغی آن تتر كز فى‌الفحص عن هذا السر, ما قيمته فمحصورة 
ف قدرتنا على اجتلاء العبقرية — وكل ما عدا ذلك » مع 
کثرة ما یکول فه من اثاراتها » انما هى لواحق وتوایع علینا 
آن تجتلى تنششاها ومجاهداتها واکتمالها وآٹارها . کہا 
بتو قف ذلك آیضا على نجاحنا ف آن نجعل غيرتا من الاس 
يكتنهون ذلك السر المكنون . على آنه من الواضح أن كل 
ما عدا ذلك آمور تافهة تسسا > كما لو آنا حصرنا اهتمامنا 
ف هذا الانسان لنبوغه ف الرياضة . من المحقق آن اعحاينا 
به لا شحصر فى الحاف الرياض منه » ذلك بأننا اذا استغرقنا 
عبقروته استفراقا کافا » فان اعجابنا به سوف لا تسد نهمته . 
وانما أقول ان ذلك الجانب الرباضى حو الجوهر » وكل 
ما عداه عرض وتبع , آما سیرة بنحصر همها ی تعداد آمراضه 
مثلا » آو محاته ومکروهاته » فقد تكون مسلبة وقد تنال 
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اعحاب القارىء العادى » ولكنها تكون مع ذلك فشلا 
مریما , 

الحال مع النوع الاقسافى » بالرغم من ايغالها ف التعقد » 
لا تختلف فى الحوهر عن حال شخص واحد , آقول بداءة 
ذى بدء » ان الاتجاه الأساسى ليس من السهل كشفه » لأن 
هنالك كثرا من الاتحاهات , ما هو « القصد » الذی ترمى 
الله الانسانة ؟ أمثل هذا التساؤل اغراق ف الطباعيه ? هل 
من المستطاع الاجابة عله بصورة قاطعة ٩‏ أعتقد أن ذلك 
مستطاع , فمن غیر آن ققحم فی العیبیات ”۲ » قد تققی 
بأن القصد الأساسى لكل موجود انما بتعين بمقتفى وظيفته 
الخاصة , واذن فما هو ذلك الذى ف مستطاع الانسان أن 
قعل مما تمحز عنه الحيوان ? آما وظائفه الفزبولوجية 
فيشارك فیها کثيرا من الحیوان » بيد آنه لا عيش لمجرد آن 
يعيش ويعقب , فالحقيقة أننا اذا نظرا الى الماضى » وقمنا 
على آناسی سبقو فا فی الوجود ولم بقتصر آمرهم على اعقاب 
النسل » بل ائهم خلفوا لنا كمية من الأشياء مادية ولا ماده ء 
هی آئمن جزء من ميرانا , آما جماعة هذه الأشاء فداكُ 
الذى نسمه الحضارة . انها تتضمن آشياء مادية كالأبنية 
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والتماثل والصور والأثاث والأجهزة والأدوات من كل 
فوع 3 وأشاء أ مادیه کالڈسالب الفشة والعلمية والمثالىات 
والآمال والمخاوف والأحقاد , انها جمیعا نشل شاط الانسان 
الخلاق , انها مبتدعاته الصافية الخالصة التى تفوق مها »> 
بل وتخطى بها تلك المخلوقات التى تنحصر مراميها ف أن 
فائدة أو آن تحقق رغدها وقاء‌ها . اليس من الواضح وضوح 
النهار ء آننا اذا أردنا أن تکتب تار يخ اللانسان > آن بكون 
هذا النشاط الخلاق الذى يختص به ء هو الذی وزو دتا 
بحققة يدور من حولها البحث ۴ ان كل ما تعلق بهذا 
النشاط عى له أن تكون ف آمامة ”“ الصورة. آما ما عداد 
من الأشیاء ٤‏ آا ما كانت منزلته عندتا » ففى خلفيتها "© 
وق لواحتها , 

على الجملة قول » وذلك شدر ما نحدس » ان القصد 
الصحيح الذى يرمى اليه الانسان »هو أن يخلق قيما معنوية 
كالحمال » والعمدل > والحق . وانى لواثق أن القارىء 
لا بحتاج الى تعربف لهذه المصطلحات » فانه يستطيع آن 
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شرق بين النظام والعماء » وبين الجمال والقبح » وبين العدل 
والظلم . وليس من الضرورى آن يكون قادرا على التفريق 
ينها فى كل حالة من الحالات . فلابد من وجود حالات 
غامضة ترتاح لها قلوب‌الافتائيين » الذين نى لنا آلا نىكنهم 
من آن باخذوا علينا مسالك الطریق . یل كفنا ان عرف 
آثه قد وجد فى جميع الأزمان بعض رجال على الأقل » تملكتهم 
الفکرة ی خلق آشیاء وسمت بالجمال » آو برفع مستوی 
الحالات الاجتماعية » أو استكشاف الحق والدعوة اله . 
ان حقيقة الواقع من آتهم لم يتخلصوا من الأوهام » أو آن 
تجاريبهم لم يكتب لها النجاح دائما » أو آن أرفعهم وسماعم 
قد ارتكوا أخطاء لا بؤثر شىء فى النلبحة العامة . فان 
هولاء الرجال اذا نظر فيهم جماعيا » فهم الذين آدوا رسالة 
النوع البشرى الملیا ء كما تحن مدينون لهم يكل ما ف 
حیواتنا من معان ومباهج وبکل ما ف عقولنا من ثبل › 
وکل ما ف قلوبنا من فضیلة ونقوی . 

هذه المناشط “ الخلاقة »> مختلفة الصور كثرتها . 
مختلفة بحيث بظهر الذين يمارسونها كما لو آن كلا منهم 
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مثی ف سبیل وحده , فالفنان والمصلح الاجتماعی والقدس 
والعالم » يمثلون أربعة طرز متفرقة » قد تمق أن تتحد بطرق 
عديدة » بيد أنها منفصلة على وجه عام , ومن الحمق أن 
نعالجها بحیث رتبا فی هیکل هرمی , فما من آحد لی مقدوره 
أن قضى بأآن هذا المنشط آو ذاك له الصدارة على المناثيط 
اللأخرى ف الواقع » ذلك بآن الطراز آقل غناء من الأسلوب . 
ومهما يكن من مر » فمن ناحية الأمباب العملية › ينبغى لنا 
آن تفرد واحدا من هذه المناشط الرئيسبة الأربعة » ونشعه 
ف المر كز من آمامية الصورة » آلا وهو منشط رجل العلم . 

ان المنشط العلمى هو النشط الفريد الذى نجتلى فه › 
ويغير اثارة من شك » آنه استجماعی تقدمی , و فحن اذا عمدنا 
الى كتابة سيرة شخص »+ فقد نجهد آنفسنا قبل کل شیء ف 
آن نصف کیف تنشات عبقرمته » وکیف تدر جت آثاره وأعماله 
نحو التقدم , ان هذا التدرج التقدمى هو نقطة ارتكاز 
!لقصة , وكذلك التاريخ الانسانى » فاه لا يكون ذا خطضر 
حقيقى ء مالم تصور ارتقاء الانسان اذ سلك سبيله نحو 
اتحاه ما . ولكن تتنساءل : هل هنالك ارتقاء حقيقى ? من 
الخصيات الثابتة التى لونت متأخرى الانسيين س وحم 
طراز من رجال الأدب إو اللاعلميين - مضوا يتساءلون 
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بذلك الستوال »> وعجزوا عن الأجابه عليه , فالارتقاء » من 
وجهة نظرهم » آمر مشكوك فيه كثيرا , هل قديسونا آكثر 
قداسة من قدسى الأقدمين أو هم آقرب الى اه # ان الانسان 
على ما يظهر لم منجح فى ارهاف قداسته » أو أته بذلك 
لې تزدد شقاواته . وفنانونا : هل هم بقتربون من هدفه 
الحمالى ? نشك ف ذلك . اذا اس تطاع؛ اسخولوس 
وسو فو كليس آن شهدا تمثيلياتنا الجديدة » فكيف يكون 
ريم فيها # أتصور انم اذا عمدوا آن یروا بنا كل البر > 
فأن منظروا الى الكثير من جهودنا نظرة من ستقد آثها 
أضاحيك » لا أعمال فن رفيع . آضاحيك ضخمة فاقدة المعنى. 
والواقع آنه ليس هنالك من ارتقاء متصل الحلقات ق الفن 
أو الأدب , فاذا ما قرأ الائسان تارب العلم » أفعمه شعور 
منعش بآنه يتساق جبلا شامخا , آما تارىخ الفن فيولد فينا 
انطباعا مخالفا لهذا كل الاختلاف . ليس هو انطباع من 
بشعر بآنه بتسلق جبلا شامخا » برتقی به علوبا ٤‏ مهما اختلف 
المسلك الذى لك ء آو الطريق الذى بخترق , انه أشه 
بسفرة ممتعة فى أرض تناثرت فيها التلال . فقد برتقى 
الائسان قمة هذا التل آو ذاك » ثي يتحدر الى واد آخر 
ربما كان آشد انخفاضا عما آلف من قبل » ثم الى قبة تل 


1۳ 


ثالث » وهكذا دواليك . ان تنابع قم متفرقة تنلوها 
منخفضات » من العسير أنيمكننا من اكتناه قدرها وسمتها. 
ائ مثل هذا التاریخ من شانه آن يولد ف الانسان شمورا 
بحركة تواترية ٤‏ أو بحملة من هذه الحركات تشابكت 
واختلطت اعتسافا , فلقد نألف مشلا آن حساسيتنا الفنية 
تتنقل دوريا من الرومانطيقية ٩”‏ ( الائطلاقية ) الى 
الكلاسيكية " ( أى المأثورمة أو السلهة ) آو من 
الطبيعية ° الى المثالة ١‏ , وما من سب لتغيير اتحاه 
الحركة ء اللهم الا أن الخَطار ( البندول ) قد استعلى فى 
تلك الناحية جهد ما يمكن » ثم هو مجبر على آن ينحدر 
ثائية » ثم يستعلى تارة ثانية , هذا الى أن الناس قد يمتعضون 
من الانطلاقية آو من المثالية » كما آنهم قد بأنفون من الألوان 
الصارخة أو الأردية القصيرة أو ما شئت غير ذلك من 
الأشياء » فيجنحون الى التخيير , وبعد زمن يطول آو يقصر » 
دصلون الى مفترق بصبح عنده التعيير مستحيلا » اللمم 
الا بانقلاب الحركة , وف ظل مثل هذه الظروف يتعذر 
الاختيار ء فاما الى فوق واما الى تحت » وعندئذ لا يتسم 
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الكلام ف الارقاء أو حتى للتفكير فيه , وما السفسطة التى 
كثيرا ما يحول فها الانسون الا جزءا آصلا من تلك 
التواترية , انها لا تفرینا باکثر آو بأقل ما آغرانا به کل 
الس طائيين الذبن تقدموهم . وق الحق ان الأمر لا نتجاوز 
آن محدثى السفطائيون الذى يدرجون تحت لواء 
الحركة الانسية ء قد يمكن آن بتخاذلوا آمام خطباء اليو نان 
آو رجال الفلسفة المدرسية ف القرون الوسطى , واذ كان 
ما لديهم من معرفة بالعلم قليل شأنه » ولا ستطيعون النظر 
فيه الا من آخځبث زاودة ء فیدمغو نه آنه منشط تفعی مادی 
صرف » ولا وشعرون بشىء من الندم آو وخز الضمير اذ هم 
يخفضون من قيمة الخطوات التقدمية التى بخطوها العلم ٤‏ 
والتعريض بآنها تافهة قليلة الغناء . قد بقولون متباهين : 
« ما هو الخير الذى نحشه من قدرتناعلى آن تتحرك عثرین 
ضعفا آسرع مما کان فى مستطاعنا » اذا لم نجد مكانا تتحرك 
فيه ۶ آو أن نضاعف انثاجنا للعروض مائة ضعف » اذا كنا 
لا نستعملها الا لافنا ؟ ان لات الاتتاج قد زادت من 
الكمية » ولكنها آتلفت الصبعة والصفة . لقد رمونا © 
بدعاءات اصطتاعية فاقدة المعنى » وحوطو ا بأصوات مصئة 
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وروائح كريهة , لقد ضحوا بالمناظر الطبيعية واحدا تلو 
الآخر وأفسدوا الريف , انهم لتحملون مسگولة الخاوفه 
والشقاوات التى ترتبت على حشد الناس ف المدن الكبرى » 
وسمموا الى الأبد براءة الانسان وحرموه من مباهج الحياة > 
حتى لقد تعذر عليه أن عيش عبش الدعة والتآمل الفكرى . 

نرتد الآن الى الكلام ف الات الاتتاج : انها آشاء 
قمعية لمحهودات الانسان الملمية . ذلك أن القصد من هذه 
المجهودات لم يكن زبادة السرعة آو اتناج عروض آكثر ما 
شحتاج اليه آو ابراز ى شىء من تلك الأشياء الغليظة القبيحة 
التى تلنقى تبعتها على العلم , لقد كان القمد الحققى أن 
نزيد استعماقا ف تفهم الطبيعة والا مام بأطرافها › بما فى ذلك 
آتمسنا وعلاقاتنا بها , ان التطلع الفضولى ف الكشف عن 
حققة الأشاء عامة ء وعن حققة ذاته خاصة » خصية من 
خصيات الانسان » مثلها فيه آشبه شىء بتعطشه الى الجمال 
والعدل . ولکن حدث آته شة ما کشف له عن آسرار 
الطسبعة » كانت قدرته على استخدامها ف أغراضه »> ومنسة 
ما استبخلص من قواتها » كان سعيه الى القبض عليها وتو يلها 
الى سد حاجاته . لم يکن له من حافز الا تطلعيته الخالية من 
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الغرض , غير آنه كشف - وبحكم اطراد فواميس الطبيعة 
وثباتها لم يكن لديه من بد آن يكشف - الصيع السحرية » 
صيغ « افتح باسمسم » ٠‏ التى مكنت له آن يقرع بخفة 
آبواب كنوز الأرض الفكاضة » والتى آهلته أن يصبح سيد 
المحلوقات , آما أن قدامى الائسيين م هتدروا على آن 
يدركوا أن للمجهودات العلمية قيمة غير مادية » فسببه 
خصو به المجهودات العلمىة غير المحدودة وما اتطوت عابه من 
قيم تمعية ومالية , والحقيقة آن الكشوف العلمية ولو آنها 
آنشأت قوی جدیدة وثروات فاقت آقصی ما خیل للناس ت 
قصة « آلف ليلة » ء» فان العديد الأوخر منها لم يكن له ية 
قيمة عملية , والكشوف غير المملية ليست عند العالم باقل 
قىمة من غيرها . ان هذه الكنوز اللانهائية التى كشف عنها 
العلم ولا يزال ممعنا فى الكشف عنها » قد وقع علبها العلم 
اهاقا . لم يكن للعلم من قصد آساسی » ولم تل من جزاء » 
الا الكشف عن الحق . وما آكرمه وأعزه من كشف فى نظره » 
اذا كانت القوى والثروات الفياضة التى بتمخض عنها الحلم 
انما هى أشياء قليلة الناء س أشياء تيعية لا اصيلة . ولكنها 
هى كذلك , فما من عالم محترم تفسه يمکن آن بتردد هنيهة 
تلقاء هذا . ذلك بأئه بعلم حق العلم أن الكشف عن الحق 


Open Sesame (\) 


“¥ 


آثمن من آی کنز مهما بلغ قدره . وما شه ذلك بالكشف 
عن الحمال أو انتكاره » فان الحزاء واحد ف الحالين » وهو 
التأمل بهدوء من شىء تعتبط له الروح . 

لنفرض آن الدراسات الاغرشية قد آفضت » اتفاقا » الى 
الشف عن كتابات سربة زودتنا يما تفتح به كنوزا زاخرة » 
فھل بحسن بنا آن تقول ان الهلینیین لم يکو نوا آكثر من 
فتاحی کنوز » وانهم ماديون استبدت بهم النزوة الى الذهب 
والى القدرة ۶ ان نزعة كثير من قدامى الانسيين نحو العلم »> 
لم تكن آكثر جودا ولا آفره فهما من ذلك , لقد بلوح كا 
لو آن عقولهم قد انشدهت بما جرت بعض البحوث العلمية 
على يعض محظوظى المخترعين من مغائم هائله , و كيف يغفلون 
عن ذلك آو ينسوه ما دامت الصحف تواليهم كل يوم بأخبار 
الاستكشافات محجلوة ف اطار من الدعابة المثبرة والأمثال 
المدهشة » عا للعلم من خصوبة سحرية , 

قبل أن النض الأول ق مأدية غداء ضمت عددا من 
العلماء ء كان تحية « لارناضة المحض » » ولو نها لن تكون 
ذات فائدة بغتنمها آى انسان . لقد كان ذلك للفكاهة . 
وما كان لهذه الففكاهة أن تکون ذات مرمی ء اذا ھی 
لم تتضمن شيتا من الحق , وعندى آنها تعبير عن الملل الذى 
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يستشعره كثير من آهل العلم » ازاء تلك الوطاة الشديدة التى 
ينيخ بها عامة الناس على العلم زعما بأن قيمته نفعية . ولقد 
نشهد مثل ذلك الملل ساور كثيرا من الفنانين عندما سمعون 
الناس بناقشون ف تمقات عمال الفن » ذلك بآنهم يعلمون 
حقا آن ذا الجمال » بوصفه شيا قبه اثارة من الحق » لا شدر 
يمال آو ثمن , وانه لن الحمق آن فحتقر العلم لأنه شضى الى 
قيم عملية » بل ينبعّى لنا أن عبر له عن آسمى ابات الشكر » 
ولو آننا نقصتر داتما عن الوفاء بذلك » بالاضافة الى أن 
تعمه غير مقصورة على العلماء الذين يكشفون عنه القناع » 
مل پشاركهم ف التنعم به الناس جميعا » كل منهم بمقدار 
ذکائه آو بمقدار حاجته , ولا مشاحة فى آنتا نحب الحق على 
اطلاقه ولو لم يكن له من‌قيمة عملية أو تجارية أو قدرة » 
اللهم الا قدرة القضاء على أحقادنا آو أطماعنا . 

والمعرفة » على العكس من الجمال » جتاعة ارتهائة , 
ان النظر فى آثار الفن ء قلما يساعدنا على ابتكار آثار فة 
اسمى وآرفع » ولكن ف قدرتنا أن نستوعب خزانة العرفة 
التى استجمع مفرداتها أوللك الذين مصضوا من قبلنا ه 
فنتشرب ف سنین قلاتل تطور القرون » ثم نبد بحوثنا من 
حيث وقفوا , ووفقا لهذا المعنى ينعی لنا آن ته قولة تنسب 
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الى باحث من حصب علماء القرن الثانى عشر هو « برئار 
الشارترى » اذ قول : « ان الموازنة ننا وبين القدماء تظهر ا 
ق اهاب أقزام يتربعون على هام الجبابرة  »‏ . وق الحق 
انه من وجهة النظر العلمية » يمكن أن تبر النوع البشرى 
کله بمثابة انسان واحد » آی بمثابة عملاق فرید تزداد معرفته 
وتتراكم خبراته بتودة ف خلال الزمان , 

وبعد , آلیس من البین آنا اذا اردتا آن نقص تاریخ 
الانسان - تاريخ ذلك المملاق ~ وجب علينا آن نبدأه 
كما لو نبسدأ « سيرة » » ونركز قصصنا على العناصر 
الارتقائة » دون غيرها # قد يرى مرخ العلم أن ناء ذلك 
العملاق » بذداكرته وقسدرته » جميعا ويلا جدال أمور 
بسيطة نسبيا » وف مستتطاع الانسان أن يقصها كاملة , وعلى 
العكس من ذلك شوء امكانياته الفنية والدينية » اذ هى 
أغمض طبيعة ء وقد يمكن أن يدخلها الك وتحفها الرب . 

E‏ بکن فبما قول من توهين 
لححتى » فانى لا أتكر حقيقة الارتقاء الذى أصاب الميادين 
From the Metalogicon of John of Salisbury. Bemards (« )‏ 
pupil (Book 4, Chapter 3} - A similar saying ls often ascribed‏ 


to Newton. 
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غير الملمية . لا شك فى آنه ف تلك المادين آقل وضوحاء 
ولكنه واقع كائن , ولنكن على بقين من آن فنانينا ليسوا 
بآعظم من فنانى المصر الذهبى قى اغرقية والصين » واا 
لا نخرج من آثار الجمال كمية أكبر آو نصور منه مثلا آرفع ء 
ولکن هل متکرن آحد آن الحمال الذی نخرجه آبا ما کان » 
مستحبه وه انس به نسة آكير من‌الناس؟ لقد قامت الحضارات 
القديمة على نظام الرقيق آو ما يساوبه » وقليل من الأفراد 
هم الذين خصوا بنعمها , ولا حاجة بنا لأن نذكر آن كلا من 
هولاء الأفراد المحظوظين قد حظوا قسطهم ممن نعمه_ا 
فعلا , واذن فعلینا آن نقرر آنه اذ ذاك كما هو كان اليوم » 
قامت فروق كبيرة بين القدرات الادية والنفسية من حيث 
التنعم بالجمال , ولنضرب مثلا , قانه ف الزمن القديم وريا 
فى الحاضر » لا بكفى أن تملك آنية جملة » لتقدر وتزن 
ما فيها من تناسب الأبعاد ورشاقة التصوير , على العكس من 
ذلك » يمكن الان أن شاطر الأكثرون ف الاستمتاع با متم 
الفنية » فیستمد منها کل فرد جهد فراهته وادراکه , ولنفکر 
N‏ 
وتعرض با تستحق من عنانه وبرتابة هى غابة ف دقة الذوق 
لیتملاها آی من شاء من الناس » حقگا متشتاعا + لا مسن 
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أجل منزلته ف الحباة » ولكن استحابة لفضائله ونزعاته , 
آليس ف جميع ذلك ارتقاء حقيقى من وجهة النظر ف الجمال ? 
من الثابت آن هنالك ذواقین لایرضی أذواقهم من شیء الا اذا 
استآثروا به استئثارا تاما , ان حتكهم مشوب بالغيرة والأتانةه 
وما ذلك الا اتحراف . فانه من الحدير بنا أن نشعر » وكثير 
منا شعرون » أن استمتاعنا بالأشباء الحميلة لا شقصه أن 
يشا ركنا فيه الغير > بل على العمكس من ذلك مينميه ويضاعفه. 
ان اغتباطی بحفل موسیقی لا شك تضاعف كرا اذا 
ما تملکنی الشعور بأن جعا من الاس بشاركنى تقس 
الاتفعال , بل ويحتمل ألا استطيع البقاء فيه وحيدا , والواقع 
آن هذه ا مشماطرة تتدرج شيا فشينا لتكون سنة الحياة 
الحدثة . قد لا بترتب على ذلك مزيد من الجمال . ولكن 
مهما جد من آمر » فان الجمال لوح كما لو آنه يتضاعف 
الى غير حد » وفقا لعدد القلوب التى تشارك ف اجتلائه , 

قد سفق آن بو جد عبيد » كما آنه من المحقق آن ف الدنا 
كثرا من المتاعب والأوصاب حتى فى أخص البلاد المتحضرة » 
غير آثها آشباء 1خذة فى التناقص » وفرص التحرر والعثق 
تزداد وتاكاثر , وليس ف الدنيا من عودية دائمة » اللمي 
الا تلك التى تصدر عن حماقات الانسان ودنباته . لققد 
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استبدل المبيد بالة الأتناج . واذا كانت آلة الاتاج قد 
آسىء استعمالها » فليس الذنب ذنب مخترعيها » وانما ملام 
آولئك الأ تاتون الملاعين الذين حول طمعهم و نهمهم النعمة 
همه . وحثما وقع ذلك - وكثيرا ما وقع ‏ فائنا لندرك 
أن ذلك خطاً موقوت »› ان کان مخفا مزعحا ما ظل قاگما » 
فان علاحه ممكن . وعصر الحضارة الحدثة ‏ عصر الة 
الاتتاج ‏ يختلف ف طبيعته عن العصور السالفة . ذلك بأن 
علمنا بالدئيا آصبح آعمق وآدق وأثبت ٤‏ ولا ننا اد ركنا » شيا 
بعد شىء » كيف نطلق قوى الطبيعة من آسارها » وبالطاعة 
التامة لقوانينها » استطعنا أن تهبض علبها وتحولها بحيث 
تىد حاجاتنا , 

ان قدرة الانسان الخلافة قد ازدادت الالات زاده 
فائقة » ولا أعنى بذلك طبعا قدرته الاتتاجية » فذلك واضح 
كل الوضوح » بل قدرته ف كل اتجاه ممكن . وهذا ما 
لا شتصر أمره على طبقة صغيرة مختارة » كالحال فى 
الحضارات القديمة » بل هى ثشمل الغالبية العظمى من أبثاء 
دم لقد کان من المسکن دائما آن يتمكن رجل حکكيم من 
آن بحل عقله من آسار القيود ء آما اللات التى كرهناها ء 
فقد خلقت من الممكنات العملية ما من شآنه أن بطلق عقول 
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الحماهير , ومن سوء الحظ أن هذه الخطوة التقدمبة كانت 
مقرطة الأبعاد وفجائيه »> حتى ان غالبية الناس لم يستطيعوا 
حت الآن أن قدروا آثرها > فاساءوا استعمال حرتهم 
ومتعهم الجديدة , ولقد بقتضيهم أن تسمو معرقتهم ويحسنوا 
من فرصهم قرو نا عديدة , ولکن لیس مما يو سفنا آن بتخلاف 
الارتقاء الحقيقى طوبلا س وأعنى به الارقاء الذى نفا 
فى قلوبهم , ولنذكر دائما آن تلك الفرص قد خاقتها الآلات 
أول شىء ء وآن الآلات أنفسها وليدة البحث العلمى , 
بفضل التطبيقات الفنية لملم » لم يبص بح الارتقاء 
أسطورة » حتى عندما تعلق بالجمال , اننا لا فخاق من صور 
الحمال ما موق ذاك الذى ولده الأقدمون » ولكن امكائياتنا 
من حيث الاستمتاع به قد ربت وزادت زبادة كبيرة . وقد 
قال مثل ذلك عن الدبن والمعنوبات والمدل الاجتماعی , ان 
قديسينا قد لا بكوئون آكثر قداسة » ولكن طريق الانسان 
الخَسّر حتی بکون خسرا » قد زادت فرصه وسهلت › 
وقتت متغنوانات الناس ومظالهي » كما قلت الفرص آمام 
هذه الأشياء آن تمر غير ملحوظة أو غير مقتص منها . على 
أن مصلحينا الاجتماعيين قلما يصبرون على معالجة هذه 
النواحى , ولكن كاننا السباسى » برتقى تودة وهوادة , 
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وعلى الحىله » فانه فى أكثر الحالات القائمة » وسواء 
آحدث ارتقاء فعلی » آم تولدت میسرات للارتقاء » فجسع 
ذلك برجم الى العلم والی تطبیقاته , وما کان لی آن آدعی آن 
العلم آأخطر من الفن والمعنوبات والدين آو آرفع قيمة » ولكن 
أقول انه أكثر آساسبة . ذلك بان الارتقاء ف آیما متحه جه » 
لابد له من آن بنطوى تحت لواء صورة من صور الارقاء 
العلمى , 

* ٭* * 

من حيث الموقف الفنى لتارمخ العلم » ومن حيث موازتنه 
بالتاريخات العامة » نجد آن الفارق بين سلوب الىسشر 
والتارىخ العام آقل کثیرا فى ميدانه منه ف المبادين الأخر , 
ویمعنی ما » نكن آن قول ان تاريخ الملم مغرق ق 
الفتردانىة ‏ , ذلك بان المسكشفات الكبرى انما كشف 
عنھا آفراد ء وغالبا ما قام بها رجال مغمورون وف آماکن غير 
منتظر أن تمر بالخاطر , وليس من المستطاع أن تفسر لاذا 
وقع الكشف لهذا الائسان دون ذاك » وف دنمركة مشلا 
دون ايطالية . والأغرب من ذلك آن قم الكشف ف ذلك 
المصر المحدد ء لا متقدم عله ولا متأخر عنه . والحق الثابت 
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آن هنالك حتمية من نوع ما ف تتابع المستكشفات » والدليل 
الأرجح على ذلك كثرة حدوث المستكشفات متتابعة . وذلك 
ان کان حقا » فهو حق بصورة غير واضحة . فبعض 
الملستكشفات قد تحدث مكرة کثبرا ء فق حين آن غبرها قد 
تخر لأسباب غير نة , كذلك تتابعها المنطقى قد ينعكس »> 
کما أن توافقها التدريجى وتعلق بعضها ببعض قد هعم ف 
بعض الأحیان اعتسافا , لماذا آم طبیب انجلیزی استكشاف 
الدورة الدموبة ولاذا تأخر استكمالها الى القرن السايع 
عثر ? ان الظروف الخارجة لا تزودنا بأكثر من جزء من 
تبان ذلك » وهو جزء صغير على وجه عام . ما التبيان 
الصحبح » فينبعى لنا آن نستفسره من الشخصيات ذوات 
العلاقة به » آى من « هارقى » والسابقين عليه . بيد آن 
تبیاتا یکون غیر کاف حتی ف آکمل صوره , علینا آن نکتفی 
أن تقص الحوادث > لا أن تحرط احاطة كاملة دمفصلاتها . 
« والريح اتما تهب حيشا تميل » . 

ان ما فى تاريخ العلم من فردانة ضبة لدى مقابته 
بالتاريخ العام » انما برجع أيضا الى حقيقة أنه وان لم سمل 
عليه بوجه عام آن بحلل ويزن مساهمة الفرد فى مجال العلم » 
فان ذلك على الأقل آکثر سراف محاله منه ف أى محال 
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آخر » ماعدا محال الفن . وان ثحب قاد لیعحز عن أن 
يكسب معركة بغير جند » واذن فكم من أسباب الانتصار 
يمكن آن يعزى اليه » وكم منها يعزى الى الجنود الشجعان 
الذين تمذوا آوامره ? وليس العلماء بشرادى ف المالم ء 
ومع هذا فانهم يکسبون معارك من غير جند فو یدونمهم . أنهم 
فکسو نها بجهدهم الذاتى غير مويدين من أآحد . 

ومع هذا فان تاريخ العلم ليس وقفا على تاريخ كبار 
العلماء , فان الآنسان اذا آنعم النظر ف أصل كل استكشاف 
علمی ٤‏ جد آل تمهی دا تدریجیا قد سبقه مدد من 
الاستكشافات الصغرى » وانه كلما استعبق ف الىحث » 
زادت معرفته بالراتب التطورية التى تصل بينها . وان أول 
ما قنطبع به آذهاننا فى مدارج التقدم العلمى » أن هذا التقدم 
آشبه يدرج سلم عظيم الحجم , تمثل کل درجه من درجاته 
استكشافا من الاستكشافات الكبرى التى رفعت الانسان 
فجاءة الى مستویات آرقی ونس من مستوباته الأولى . غر 
آن هذا الانطباع ولا شك ينتسخ بطريقة غير محسة » اذا 
ما قابعنا التحليل , فان الدرج الكبير ينقسم درجا أصعر »> 
وهذه تنقسم بدورها درجا آصغر » حتى بتماحى الدرج 
بعضه ف بعض - ف حین آنھا لا تنمحی آبدا , وقد نستبین 
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هذه الحقيقة من الرسم البيافى الذى تمثل كل درجة فه 
انطباعا من انطباعاتنا المتفرقة , فالدرج الأول يشل طرف 
الفرداتة » والأخير يمثل الطرف الآخر , انها ف الواقعم 
قصة واحدة تنكرر » وكل رسم منها انبا هو تكبير للذى 
له . ومهما نكن من آمر توسعنا فى التحليل » فان هدا 
التحليل يظل فردانى الصبغة خر الأمر ء وبذلك يصبح 
موغلا ى الطبع الانسانى , فان آبا من الاتتصارات العلمية 
لم مينغ اليه بطريق الكثرة العمددية أو بالجهد المكتل » 
ذلك بأن كلا منها اتما تحقق بمنظومة من الجهود » احتاج 
آقلها شأنها الى التبصر والأناة شيتا ما ه 
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لقد حدث كثير من المصادفات . ذلك بان كل شخصه تاخذ 
ضرورة بضلمع فيها ونصيب متها , وكلما كافت القصة أقرب 
الى الفكرداتية »> كانت آفرع الى الملصادفة , ولاشك فى آن 
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الحظ لا يمكن محوه من مجال رة تروى . لأن فهم 
موقف من المواقف بتعذر استيعابه كاملا » والأسباب الصغيرة 
التى لا تدرك فى موقف ما قد يكون لها تتائج واسعة المدى. 
وظهور انسان عند الحاجة اليه » آمر بتعذر تعايله . ومع هذا 
فان عنصر الحظ ( آو الجهل ) لأقل آثرا ف تاريخ العلم منه 
فی آی تاریخ آخر , علی آن الأمر آیسر من ذلك کثررا . فان 
تارا من الحوادث لا يمكن آن قاطعه مئات من التيارات 
على وجه الاستمرار . ولقد كان زعماء العملم أكثر أصالة 
ف التزعم من غيرهم , فان الرجال الذبن فازوا بالوصول الى 
المستكشفات العظيمة ء أولئك الذبن قفمزوا » آو يلوح آنهم 
قفروا » أعلى درجات السلم الى العلاء > كان آكثرهم 
شخصيات ذوى شخاصة سامية ف مجالاتهم » لا مجرد 
رجال بارزین آو محظوظن . فان بین أعمالهم وآعمال غیرهم 
من رجال العلم الذين برجع اليم ارتقاء الدرجات الصغيرة › 
فارقا لا بتناول القيمة وحسب » بل فارقا ف طبيعة العمل 
تفسه , فاذا آردنا آن نو جز بقدر ما کون الایجاز مستطاعا » 
تقول ان الدرجات الكبرى كائت تركيبية فى طبيعتها » 
آما الصغرى فكائت تحليلية . ولهذا » فان تاريخ العلم 
ذا النزعة المتطرفة نحو أسلوب الستر » على جنوحه الى 
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الساطة الكاملة » لي يكن خطا » بل هو أقل عدا عن 
الحقيقة من تاريخ سيامى يكتب مع التأثر بنفس الظروف , 

كيف تظهر العبقرية العلمية ? كيف يربو ذلك الور 
التبوغى ق الانسان ويزكو ? ما هى الأسباب الخارجية التى 
قثیره وتنبهه »> وکیف تتولد جرثومته وتمد جذورها ق صدر 
الانسان ٩‏ وسوف لا أحاول أن أضع حلا لهذه المسائل . 
ذلك انها قد تحبلا على ما لا نطق الوصول اله , غير أن 
الباحث لا مستطيع آن يصر طويلا على تلك الثنوية ١‏ المنبثة 
فيها . فان العلم » كالفن و کالدین » بلا آكثر وبلا آقل » ضرب 
من تشاعل الاثسان تلقاء 'لطبيعة . انه عبارة عن محاولة لتقسير 
الطعة بحدود ومصطلحات خاصة به »> حتى بظهر وحدتها 
وكلبتها وتواصلها وتطاقها . ومثال ذلك آن دراسة طائفة 
من الظاهرات » قد تؤدى الى استكشاف صغ لبعض 
القو انين , فاذا حاول شخص آن بطق هذه القوانين للافصاح 
عن ظاهرات آخرى » فاما أن منحح وتثبت صحة تلك القو انين 
واما آن بخفق » فیؤدی ذلك الى استکشاف قواتین آخری 
بمكن أن تعلل بها كل الظاهرات , ولقد صحت هذه الطريقة 


. ) مقصود بدلك الانسان ازاء الطبيعة ( مترجم‎ )١( 
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وثيت تحاحها » بدليل آنا عندما نخفق ف الوصول الى 
ت#سير ثامت لكل الحقاتق المتضسة فى ظاهرة ما ¿ فقلا 
نتولانا القنوط تبما لاخفاقنا » بل اننا نستنتج بيساطة أن 
معرفتنا اقصة » وائه بمجرد آل تنسع وتستكمل بصورة 
کافية » فسرعان ما نهتدی الى سبیل نوفق به بین جمیسع 
العلومات , وعلى الجملة تقول ان نجاح هذا الأسلوب كان 
من الروعة والنجاح بحث آصبحنا مستعدين لأن تنسب 
ما نخفق فيه » وهو فلمل نبا » الى جهلنا » آو الى الضعف 
O Ss‏ 
تضاعيف الطبيعة , آما حقيقة أن « العلم » كائن بالفعل »> 
وانه شحاوز حد آنه کان بالفعل » بل يستخدم ویطبق » وله 
يزودثا بغو اد رابية » فدليل قاطع على تواصل آطراف الطبيعة 
بالاف من الشواهد الثابتة , 

وما من شىء هو الى الحمق آدنى : من أن نعارض دراسة 
الطسعة بدراسة الانساف » ذلك بأننا ف كلتا الحالتين محبرون 
على أن نعالج تلك الثنوية المعروفة : الانسان تلقاء الطبيعة , 
آمن شىء ف الوجود هو آبعمث على اهتمام الانسان من 
الانسان ٩‏ ومع هذا فليس خنالك من شىء يوصفه بانه 
الانسان « الفرد » » منفصلا عن الآخرين وعن آأوليات 
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ماضية : أى الطبيعة , ان الطبيعة لكائنة هتا وهناك وف كل 
مكان . ومن المستحيل أن فصل الاضسان عنها . كذلك 
د اد ام اللي هن الفرورة اة انسانىة 
لاطسعة , ومهما آوغلت هذه الدراسة ف الموضوعة » والعلماء 
يجتهدون دائما ف آن يجعلوها موضوعبة شدر الامكان » 
قانها قل محصورة ف الأفق الاسانى . على أن الخصيات 
الذاتية والميول يمكن » ءل حب » آن تمحى , آما الافسائة 
فلا . وما الملم الا المر1ة الانسانة للطيعة . ويطرقة ما 
نكف دائما على دراسة الانسان » لأننا لا ترى الطبيعة 
الا من خلال ذهنه . ولكن المرء كذلك يستطيم أن يقول اننا 
ندرس الطبيعة دوما , ذلك بأتنا لا نقدر على أن ترى الائسان 
بدو نها وسواء آدرسنا التاريخ الانسائى آم التارمخ الطبيعى 
فان موضوع دراستنا الرئيس هو الانسان دائما . اننا 
لا فستطیع آن نبتعد عنه حتی اذا آردنا , ان رصائة العلم 
تابعة لرصالة الطبيعة » وبخاصة لرصانة التفكير الانسانى , 
فمن آجل آن نحصل على صور صادقة ›» وجب آل تكکون 
الطبيعة صادقة » وكذلك مر آتها , 

ان الأسلوب العلمى المصحيح هو الأسلوب ٤‏ 
ولكنه اقتضى آلافا من السنين حتى نستكشفه . 
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الأسلوب تالف اساسا فى تبويب الأشياء بطريقة تمد 
للطبيعة شمها أن تزودنا بالأجوبة عن مسائلنا , ومن المحقق 
آتنا قد ننجح فى ازالة الكثير من افحرافاتنا وما درجنا عليه 
من فكرات وميول » ولكن النتائج ء اذ يجب أن تتثرابط 
وتسر عن طريق العقل البشرى »> فالأحكام النهائية هى اذن 
بحكم الضرورة انسائة صرفة . وانها لتظل كذلك حتى 
ولو كانت الأجو بة تامة قاطعة ء ولقلما تكون كذلك , آما اذا 
كان العلم تاما كاملا » فاته بذلك انما يعبر عن ماهية الروح 
الانسانی , ما وان به تقصا کیا نعرف »> فانه لا زودنا 
الا طلمحات من تلك الاهية » مشوه بليحات آخرى كثرة 
من آشياء الجسد , 

تبلغ معرفتنا العلمية أسمى مبالغها عندما ننجح فى آن 
نزن كل العناصر التى بتالف منها البحث وف التعبير عن 
الظاهرات بمجموعة من المعادلات التفاضلة . فاذا بلغْنا مثل 
هذا المبلغ » أصبح من الميسور لنا آن نخطو خطوات 
واسعات الى الأمام حیث يمکن أن نطبق کل موهلاتنا من 
الملم الرباضى على هذه المعادلات , فنحظى من ذلك بمجموعه 
آخرى من العادلات » فصح لنا تفسيرها عن مجالى آخرى 
من الحقيقة . وما آشبه ذلك ما لو آننا اجتزنا جبلا شامخا 
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بعد المنال من خلال تمق فيه » فلا نلبث آن نحد آتفسنا لول 
مرة ف الناحة الأخرى منه » وتحت أبصارنا منظر لم تاألفه 
من قبل . فاذا فرض وساعدتا الحظ فوصلا الى ذلك الأوج 
الأسسى » وآثارت فنا تلك المعادلات الرقة شعور الفخار 
أتنا قد مستا اللباب من الأمر > فما سرع ما نستبين أن ذلك 
الشعور » ان کان حا » فانما هو حق مقدر والى حد محدود 
واذن فلا ثكون قد حررنا أتفسنا من الأسر الانسانى . بل 
E NO U‏ 
من أمر رباضياتنا وضبطها ودقتها » فانها تظل شعبة من 
شعب المقل البشرى . اتها لا تعدو آن تكون فوعا من الفكر 
الجسم . ومهما يكن فيها من تجريد » فانها ما زالكت تشل 
تلك الثنوية الحوهردة التى آشرا الها من قبل . انها مؤصلة 
فى الطيعة » بيد آنها تعر عن ذهن الانسان . 

وفضلا عن ذلك » فائنا » حتی بعد آن سر لنا آجهزتنا 
الرياضية اجتياز تلك الجبال الشامخة » لا نجرؤ أن نصل 
الى القطع بحكم ف آى شىء » قبل أن نمارض وجهة نظرنا 
الجديدة ( أى محموعة المعادلات الحديدة ) بالحقبقة › 
وتتآکد من آن رموزا لا تزال ذات معنى , لقد يتعذر علينا 
أن قظل بمعزل عن الطبيعة طويلا » والا أصابنا الحرج بأن 
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تفسد قضابائا وأدلتنا » على الصورة التى تكررت مرارا ف 
العصور الوسطى » اذ تققدر اذ ذاك ضرورة التحقيق 
ومعاودته المرة بعد المرة , مثلنا ق هذا كمثل العملاق اللو بى 
« انطاوس  »‏ » بى لنا أن نلمس الأرض هونا بعد هون 
لنحدد من قوانا وعتفواتنا , وهل فى مستطاع أحد أن يصور 
ضرورة التعاضد بين الانسان والطبيعة بأمثل من هذا ? 
فرجل الاختبار يسائل الطبيعة , والطبيعة تجيب . ويسجگل 
الجواب ان أمكن نى السجل الرياضى » ثم فنجرى عليه 
الأمتحان فى ضوء التصوررات الرباضبة المحض ., ومن ثمه 
تبوب العادلات النهائة فى ضوء الحقبقة التى بدأنا فحص 
عنها لنكشف عن مغمضها . آما النتائج الأخيرة فتتكثف حتى 
تصير كمية رابية من التجربة والفكر الانسانى , ومهما يكن 
من آمر ما فى ذلك كله من خليقة التحريد » فانه بطل مشا 
معنصر الانسانية , ومما لا رببة فيه أن ذلك لا قدره التقدير 
الحق الا أولئات الذبن بفقهون الرموز المستخدمة » ف حين 


)١(‏ اناوس : مس#دامه أبن ١‏ نوسيدون » وأمه 
۲ جی » ( ای الآرض  )‏ عملاق قوی ومصارع لوبی ( من 
لوبيا ) تروى الأسطورة » انه كان بطل غالبا متفوقا ما دام 
متصلا بأمه الأرض , فلما صرعه « هر قلس » رفمه عن الأرض 
فاستطاع أن بجرده من قوته ( الترحم ) . 
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ان مشل « الاتسيتين » الذبن كرون الانسانية وفقا 
لجهلهم تلك الرموز » كمثل أولتك الحمقى الذين قولون 
بأن الشعر الصينى عطل من الأحاسيس الحقة » لأنهم عاجزن 
عن قراءة الصينية . 

ان الطبيعة ذاتها غير خابتة بل متغيرة , غير أنها خضوعا 
للأهداف العملية ء كيف دائما باتكارية الاسان القلمة 
المتحيرة , والوافع آن عقل الانسان عاجز عن خلق اللانهاات 
التى شهدها فى الفضاء النجمى » أو اللانهابات المناظرة لها 
والتى نشهدها ف التركيب الذر”ى . فاذا ظل العقل عاجزا 
عن آن بد ر کھا > فانها عملا تظل کانها غير كائنة , آما الانسان 
فهل یمکن آن ظل على ما هو کان » بعد آن تتحول فظرته 
العلمنة ذلك التحول العميق 7 هل نشعر بالتواتر ? ان الانسان 
ليوسع من جوانب الطبيعة »> والطبيعة المستوسعة ترده خلقا 
آخر »> وهكذا دوالك . ولقد يظل الانسان واقفا عند 
شهواته الصغيرة ء أما غلافه المقلى فلا محالة عير اذا 
ما امتد من خلال دئاه الصغبرة الى تترامى الى حدود الفلك 
التاسع » والى الموالم الواسعة الفجيجة التى كشف عنها 
محدثو الفلكيين . ومهما يكن من ضخامة العالم الانسافى » 
وآينما يكن مركزه الطبيعى ( اذا كان لهذه العبارة من معنى ) 
فان المر كز المقلى » هو الاتسان ولا سواه . 
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فی مستطاعنا آن تصور انسانية العلم ماسلوب آكثر 
تواضعا بان تلقی نظرة تامل على آدواتا , انها تین لنا آن 
العلم لم بخلق بعقولنا لا غير » بل انه الى حد أكثر كثيرا 
مما تتصور فى العادة » ثمرة لأيديتا . أو بعبارة آخرى آكثر 
دقة : ان كثرا من تفكرنا قد انيعث عن طرق الناحة 
الصناعة الفنية المحض > أى بالحزء اليدوى من محهودتا , 
والتفكير العلمى بتراوح تراوحا كيرا من ناحية التجريد بين 
حدين : حد التأمل الرماضى الواغل ف الصرامة »> وحد 
المدركات المتكاضكية الواغلة تى الحمود . آما مقدار خصه »› 
کمقدار عقه فکلامبا مسقل عن‌درجه تحرده . ولقد یخل 
الى أن بعض العلماء ( لا المخترعين وحسب ) لا بستطيعون 
آن فکروا الا اذا شعٰلت آیدیهم . کما لو آنهم ف الغالب 
فكرون بها , ولقد نصادف بالضرورة هذه النمة الاختراعية 
تمسها فى ميدان الفن , فمن سماء ا موسيقى التجريدية الرفيعة 
الى الرسم الموغل ف الحسة » تقع على كل لون ف آلوان 
الاتحاهات العقلية ممثل تمشلا . وابتكار الفنان افا تالف 
بدا ق طیات ذهنه » ولا وستخدم آدواته الا لیلبس آراءه 
صووة متحرزة » فی حین آن غره قد تعذر عله آن يدرك 
من شىء » مالم تهده الفرجون ٩‏ آو يوجهه الأزميل " . 
ر الفرشاة (۲) اداة النحت . 
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على أن الأساليب العلسة ليست كلها مجردة على وجه 
الضرورة , فبعضها مجرد وبعض غير ذلك » وتقدم المعرفة 
مرهون باستخدام كل وسيلة ف متناولنا . فى بعض الأحيان 
شودتا المقل ٤ء‏ وف غیرها هودنا آبدنا » وف آوقات آخرى 
تهدینا الأدوات التى صنعها وخلفھا لنا آسلافنا > کأتما هى 
امتداد لحیاتهم وشخصي اتهم , 

من الممكن » كلا بل من الغالب » أتنا سوف لا بلغ 
الحقيقة ف ذاتها » بل ان تطبيق روح الملم ف جميع صورها 
e MS‏ 
درجة , آما آثمن جزء من تجاريبنا » قليست المعرفة العلمية > 
ل جهادنا المستمر الثانت ف سبل أن تح صلها . وما من 
شىء إبهرنا بعد الطبيعة > غير تدرج اللانسان فى تفهمها , 
وما وراء الحقيقة من شىء تنطبع به مشاعرتا » غير صبر 
الانسان وجهاده ف أن يصل البها بعير تقدير للنتائج »> ولأن 
وجودها ستخلصه من تضاعفه , ان هذا ولا شك 
جزء من کیان الانسان » وربما کان آسمی ما فيه . انه لأنبل 
مجلی من مجالی انسانیته . 
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أبنت من قبل آن المعرفة » اذ هى ذات طبيعة تجميعبة 

تقدمية ء فان تاربخ العلم وتاريخ الحضارة اذا ما تركز فيها » 
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یطبع فی روعنا آنا انما نعالج الأمر مع انسان فرد واحد 
تنامى حكمة وخبرة » لا مع كتلة مهوشة من الناس . وان 
شعورنا يذلك لبزداد ودربو » اذا ما تأملنا من فكرتين 
متكاماتين : وحدة العلم ووحدة الانسانة . 

ال العلم مر 1ة للطيعه . ولا كانت الطيعة وحدة 
متجانسة » انبغى لنا آن تنوقع أن يكون العلم على غرارها , 
فمثلا عض الثوابت ف الطبيعة كالشحنة الكهر ية ف الكترون 
زر تی ا ی ا 
غير أن النتائج كانت واحدة » فى حدود الأخطاء التجريبية . 
ولا مشاحة تى أن متناقضات قد وقمت بالفعل » ولكنها جما 
قد حققت بمستكشفات تالية , حتى ال يعض الحقائق اذا 
تعذر تعليلها بالنظريات المأخوذ بها » آو اذا لم تتفق النظربات 
الحدثة مع النظريات القديمة > فان رجال الملم قلما تضطرب 
قلوبهم . ذلك بأتهم لا تمر بهم لحظة واحدة يعتقدون فى 
خلالها » أن هذا التخالف يدل على اتفصام الألفة »> سواء 
ف الطبيعة آم ف منعكساتها » أى ف المعرفة العلمية › فان 
الفرض ترابط الطبيعة ووجدة العلم » هو من الات 
واارسوخ على أساس من الخبرة الانساتية » بحيث لا يجوز 
أن يكون موضما لشك أو ريبة . وافضتّل هنا آن أختم 
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كلامى بان معرفتنا ناقصة وانها شذور متناثرة » وبمجرد آن 
تکمل وتتم » تنتفی جمیع المتناقضات . 

لنا آن نشيه الحقائق العلمية بحاقات مثرقمة » تتتظم 
متصلة بعضها مع بعض بترتیب آرقامها » ومن سلاسل تختلف 
آطوالها . عند النهابة تتصل هذه جميعا ماأكثر من طرمقة »> 
ولكن سوف لا بوثر اقصالمها ٤‏ على أيه صورة وقع ٤ى‏ ترقيب 
الحلقات . غير أن معرفتنا اذ هى لا تزال بميدة عن الكمال » 
فان كثرا من مفردات حلقاتها لا تزال منفصلة غير متصلة 
رها , وان یعید آو قريب سوف دكشف عن هذه الحلقات 
المفقودة . واتنا لنعرف آنها سوف تنطبق » اذا كانت هى 
بذاتها الحلقات الحققية . وكثيرا ما تحدث مشل هذه 
الانطباقات . وسلاسل المعرفة لا تتالف بأسبط نهج ممكن »> 
بل بطرقة التفافية : « حسبما تهب الريح » , فاذا قلنا بآان 
العلم تقدمى بخليقته » فلا يعنى ذلك أن الانسان بسعه 
وراء الحقيقة » بتبع دائما آقصر طريق . ان الأمر لأبعد عن 
ذلك كثيرا , انه بخترق الدغل ويزيح الحشائش والأغصان › 
ثم لا بقع على ما بنشد ٤‏ بل بقع على شیء آخر › فیرقد 
راجعا » وبضرب فی مجاهل متفرقه » وبعد آن يضل ویضنیه 
التطواف ء يفطن الى هدفه . وقد يستفْرق زمنا اطول ليصل 
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الى غابته , غير أن معرفته » اذا ما بلغ العَابة » تكون آوسع 
وأرحب كثيرا مما كانت , وما من واقعة من هذه الوقائع » 
يمكن أن توثر فى النتبحة النهمائية . ذلك بأن الحلقات 
والسلاسل مستقلة تمام الاستقلال عن الملاسات المتقلبة التى 
تردى الى الكشف العلمى , 

ولا مشساحة فى أن البحث وراء الحقيقة ليس وقفا على 
عشيرة آو طقة آو آمة من الناس , فاتنا اذا استوعبنا الماقى 
ف مجموعه ووعیناه » ولم نقتصر على عصر بذاته ء وأحطنا 
نكل السلاسل محتمعة لا ببعضها وحسب ء يان لتنا آن 
آناسا من مختلف الشعوب قد أسهمو اف هذا الممل , ومامن 
آحد فی مستطاعه آن سنا آین آو می سوف تستکشف 
الحلقة المغقودة قسلسلة من السلاسل , فى حين آن هذه 
الحلقات هى مستقلة تمام الاستقلال عن مستكشفها . ومن 
هنا بقوم الدليل على أنه من حيث ذلك بتوحد البشر بأوثق 
الروابط » وان ف ذلك فنحصر أسمى واجب عليهم . 

ان ا مورخ السياسى الذى بضطر الى التضحية بكثير 
من اتتباهه الى الخلافات والأحقاد التى تمزق النوع الشرئ 
وترده شظابا متعاديه » لا شطن الى ذلك السر العميق » سر 
الوحدة , لقد جرت عادته على أن شكر فى حدود النافسات 


۹۱ 


والأخطار والقهر » والصراعات القائمه بين الأمم والاعتداءات 
السافرة التى تسوق اليها » وهى بطبيعتها أفعال آبين وآبرز 
ظهورا من آمال الأمم والتزاماتها . انه لا بدا بآن بتحقق 
من آنه مهما يکن من آمر ما بين آمة وآخرى » أو طبقة من 
آمة وطىقة غبرها من عداء » فائه بمحرد آن بدخلوا ف نطاق 
الملم » فانهم جميعا مجبرون على آن يسلكوا تفس الطريق » 
وسواء آرادوا ذلك آم کرهوا » فلا مخرج لهم من آن 
عاو نوا . 

ان وحدة الملم ووحدة النوع الانسانى ء انما هما 
مجلبان لحقبقة واحدة , والنظر فق هذا الأمر من آبة زاوبة 
آردت » بعشل مرکز الاتجاه فی الفکر الائساتی , على آتنا 
نجهل ولا شك ف آی طرق يساق الانسان » ولا تعرف 
المدق العائی » بل اننا لا نستطیم آن ند رکه لسبب سيط » 
هو آننا آبعد ما نكون منه . غير آننا مع هذا ثعرف الاتجاد 
العام » ونعرف كذلك » ومن ورانا خبرة خمسة آلاف 
من السنين نستند اليها » أن الاتجاه العام الذى رسمته 
جهودنا العلمية >٤‏ هو اتجاه ثابت ى جوهره . 

تانك الفكرتان المتكاملتان » توحيان الينا بتلك 
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الشو ية التى آلمعنا الها » والتى قد تقود خطانا الى تصورين 
مختلفين ف تاريخ العلم . فقد يعمد أحدهم الى المحرفة 
بالذات » فیکتب تاریخا مغرقا فى التجرید بحکم آنه فی 
جوهره تاريخ بتناول المكرات »> وآخر يعمد الى الناحية 
الانسائيه ومنشاً الشهوة قى الوصول الى المستكشفات 
وتطورها » وتلك الأح_داث الصغيرة التى تشر تطلعنا فى 
مختلف الاتحاهات » وتحملنا على أن ندور من حول الهدف 
ف دواثر قضیق ثم تضيق قبل آن يسر لنا أن ثلمسه » 
آو نقترب منه بحيث نكتنهه بوضوح , آما ا مورخ الحق » 
فو اجب عله آن بصل بین‌النزعتین . عى له آن می داکما وأن 
سترشد بتواصل حلقات الفكرات المحردة الى مكن أن 
یعاد بناؤها بعد أن تستبان جميع الأخطاء وتقصحح »+ على 
ألا يفل آبدا عن الأصول المتواضعة التاقهة لنظر باخنا القديمة 
وتقلباتها الكثيرة . ان المنهج التجريدى للتاريخ قد يكون 
مفيدا فاندة ٬تعليمية‏ من التاحية الفنية أو الفلسفة غير آنه 
مضل موغل ف التضليل . ذلك بما پزودنا به من ائطباع 
بالبساطة والائتمام » وكلاهما وهمى بقدر ما تنصور آن يبلغ 
الوهم بشىء من الأشياء . ان سبيل الائسان العلمى لم يكن 
(1) الانسان والطبيعة ( المتر جم ) 
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سبيلا مذلا بطريقة من الطرق , لم يكن ميسرا بسيطا . 
والمجردات العلمية التى أخرجها ووصل اليها » قد امتزجت 
بكمية كبيرة من الحقائق الحامدة والفكرات اللاعقلانة > 
اتی کان من الضروری آن تستخلص منها . 
HH ¥ ¥‏ 

كان المحرك الأول للتقدم العلبى هو خايقة الفضول 
ف الانسان » وانه لفضول عميق الرس حتى اله لا مقف عند 
جرد الاستمتاع بالأشياء العادية ء أو يكون موصوفا بالأناة 
والتبصر , لقد رمز اليه بذلك الرمز الفاتن » قصة ش_جرة 
المعرفة بالخير والشر التى نبتت فى وسط الحنة , لقد أمر 
آدم آلا مأكل من ثمرها » ولكن الشيطان آغرى بها حواء » 
فآغرت زوجها › فأكلا منها » ففتحت أعنهما » وفقدا 
براءتهما ودا السعى المضنى ى سبيل الكشف عن الحقيقة . 
ولقد قكررت هذه القصة المرة بعد المرة طوال المصور » فأمر 
الناس بألا أكلوا مرة آخرى من شجرة المعرفة » ولكنهم 
ما لبٹوا غیر بعید حتی آکلوا منها . لم بستطيعوا آن يصدوا 
عنها . واذا ما استبقظت تلك الشهوة مرة » فما من سبيل 
اذن الى اشباع نهمة الانسان من جنى المعرفة . 
_ ولكن الى جانب هذا السب الأول » وجدت أساب 
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عديدة آخر . ولا تكوئن من المالغة ف شىء آن تقول ان 
تقدم العلم وظيفة لكل منشط من مناشط الانسان » ولكل 
شهوة من شهواته » رفيعة أم خسيسة . ويمكن الگمثيل 
لذلك بتاريخ علم الجغرافية . فلقد نعرف عددا من 
المستكشفين ائطوت قلوبهم على شجاعة صارعوا بها أخطارا 
مخفة >¿ ومجهولات أعنت وآخوف > ارضاء لاستطلاعي تمم 
الملسة ء وحبهم المجد والرفعة , غير آننا نعرف أيضا آن آكثر 
المستكشفات الجغرافية قد أتمها اتفاقا رجال كافت عناتيم 
بالعلم أقل من حبهم للقدرة والغلبة » وآقل تطلما للنجد 
منهم للعنى والثروة , كما آن هنالك استکشافات آخری آدى 
اليما طمم الملوك والغزاة »> والى مشاحناتهم وجشحيم ق 
الذهب أو التوابل آو الرقيق » وف بعض الأحيان رغبتهم فى 
التبشير للوثنيين » ومد ملكوت المح مع امتداد ملكوتهم . 
وكم من المستكشفات كانت ثمرة لحب الصيد أو المغامرة ? 
وکم من الرواد هجروا آوطانهم لأنها أصحت ف فظرهم 
مجموعة باردة الأتفاس » وکم من جهودهم کان باعثها قوی 
قامعة آكثر منها قوى جذابة معريةه ? انه لمن المتعمذر أن 
تسبر غور القلوب البشرمة وأن نتغلعل ق عقدها ومجاهايا. 
انه من المستحيل آن تقضى ف هذا الأمر بحكم . وربما كان 
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أولئك الذبن ظهروا لنا ف ثوب الخلى المتهاون » أكثر 
اتشغالا مما تتصور » والعكس بالعكس . 

قد زودنا تاريخ المخترعات بمثل هذا من النتائج . فان 
بعض ال مخترعين قد قضوا نحبهم فى فقر مدقع » وجمع بعضهم 
ثروات ضخاما . ولكن لا بترتب على ذلك أن الأ“ٌخار ّى 
كانوا أجشع من الأوالى , فالحققة أن مخترعا ناجحا » 
ربما یکون آشد تفانیاف طوبته » من عالم مشتغل بالریاضیات 
المحض ٠»‏ تلك التى لا يمكن آن شر الاشتعال بها أيه فائدة 
تحاردة . وانه لمن الخر لنا آن تنذکر آول شىء » اله حتی 
أولئك ال مخترعين الذين خصوا بأعظم نجاح دثيوى »لم يعنوا 
أتمسهم من غير أن ينوا الانسانية بأضعاف مضاعفة عما 
توا . وثانية الأشياء التى تتذكرها آن منشطهم ربا كان 
قد آوری زتاده بعوامل ذاتبة أو خارجيه ليس لها أيه علاقة 
بالنعاتج التى ارتقت » كح النساء والحاحه الى الصناعات 
المختلفة والضرائب التحريمية والحروب والحصارات . ولقد 
أنجز بعض الناس آخنير أعمالهم تحت ضفط الضرورة » 
حتی لقد بلوح لنا آن عقولهم قد سیطرت عليها آحداث 
خارجة » وآخرون ابتكروا ضروراتهم الخاصة من غير آن 
تجرهم اليها ظروف الأحوال . وبعض من الناس حرضهم 
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الفقر وحفزتهم الفاق » ف حين أن الفقر قد يكون السبب قى 
شل آخرین . 

غير آئنا لا نعدو الصواب كثيرا اذا ترعنا الى القول بأن 
المحرض الأساسی کان » بوجه عام » غريزيا لا وعنينًا , انه 
برج الى وجود الصفات اللازمة ء وقيل كل شىء الى 
الفضول أو الاستطلاعية التى لا تعمع والتى آلمعنا الها من 
قبل , ما الدی سوق صبا آن بصبح موسیقارا ? ذلك آنه 
موسبقى وسيظل كذلك » وآنه محمول على ذلك مذ کان فی 
رحم آمه , ولاذا بصیر غیره مخترعا ? لأنه على هذا ولد . 
والأمر فى جميع الحالات عبارة عن تخاق طبيعى لامكائيات 
كامنة . الى هنا » ويعْض النظر عا عملوا » كانت مناشطهم 
مبرآة من المنفعة . وبمعنی آرفع ٤»‏ نستطیع آن نقول ان کل 
منشط ابتكارى آصيل ميرآ من المنفعة على وجه شامل > 
ان لم يكن فى مرحلة الابتداء ء فلا آقل من آن بكون كذلك 
فیما بعد » عندما تکتمل حرارته وتتم مو دیاته , فانسان ما قد 
يحلم باختراع يعود بالدعة والهناءة عليه وعلى هله , وقد 
يظهر أن بكون طلب الثراء والغنى هو منبهه الأول . فاذا 
ما تابع بحوثه » وآخذ الاستغراق فى منهجه بتملکه شيا بعد 


شیء ٤‏ ومضت مسیداته وآجهزته تکتمل » فقد شى وجهه 
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تفعه الشخصى »> وريما سى كذلك تلك العريزة الأصيلة 
الثايتة » غريرة حفظ الذات . ولا بعد أن بصل فى النهانة 
مرحلة الاستعراق الروحى » ونسيان الذات »> وذلك أقرب 
شىء فنا الى السماء , 

قد نقتطع مثلا على تارب المشاعر من حياة « تشارلس 
جودير » » الذى كشف عن طريقة «فلكتة» ٠‏ المطاط »> 
فأصبح بذلك من آكبر خدام الاتسانية , لقد استطاع آن 
صل الى مستكشفات آخرى ق صناعة المطاط ذات صلة 
بکشغه الأول , لقد عمل طول حباته‌وشق على نفسه آلا بثری» 
ولکنه لم منجح الا ف آن شری غیره من الناس . لقد مات 
فقیرا, ولست آدعی آن مخترعاته كانت بريئة من حب المنغعة » 
غير آنه أصبح قرابة اختتام حاته زاهدا ف الال » حتى لقد 
تهز نى قولته التى آنقلها هنا من أعماقى » لا فيها من السساطة 
والصدق : 

« ان کات هذه السطور لا منزع له نحو التبرم دنه 
زرع وغیره جتی الثمر „ وانما للانسان آن حزن ویانی » 
اذا هو زرع ولم بحصد غیره » " , 


Quoted by Holland Thomson : The Age of Invention (¥) 
C New Haven, 1921, p. 174). 
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ان طماعية بعض الناس قد تخدم حاجات البشر بمشل 
ما بخدمها تضحبه غیرهم » وان ما جنی کل مخترع من 
مستکشفاته آو فشل فى جنه » انما هى جمعا آشاء ثائوبة > 
بل انها منقطعة غير دائمة فى آكثر الأمر . ومهما يكن من آمر 
الفو ائد المالبة وغيرها من المادبات » مهما ريت وكثرت » فانها 
زهيدة القيمة الى جانب الشمرات الروحية » كالشعور بان 
الاتسان قد أحسن صنيعا ء وفوق هذا آيضا متمة التأمل من 
الحقائق تاملا بريئا صافا والتفكر فيها , 

لقد آدرك الأغارقة ذلك كله بوضوح » وحسبك هذه 
الكلمات الفرندة التى كتبها « آورببيدس » . 

« مبارك ذاك الذى حمل المعرفة بالعلم » فلا شخْل 
فسه بعيث المجتمع ولا جرى وراء آعمال الظلم » بل مضى 
متأملا فى نظام الطبيعة الخالد الأبدی » کیف آتی :. ومتى :. 
ولاذا . . م 7 . 

آمل آن آکون قد نجحت ف آن آظهر آن منشط العم » 
مهما بلغت ثمراته من التجرد » فاته مع ذلك انساٹی صل 
مغرق ف الانسانة . أما وأته انسانى الى هذا الحد » وله 


A. Nauck : 'Tragicorum graecorum fragmenta (2nd. ed. ( ٩( 
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هده الأهمية المظمى » فكيف يتمق أن المؤرخين لم يصرفوا 
نحوه غير قدر نحیف من اتباههم » وان قتدامی 
« الاتنن » قد مضوا بنکرونه ونهملون شأنه تماما » 
وشدرون آنه حصی* من غایتهم ومرماهم 1 . 

ان تعليل ذلك سهل سير , ان هذا المتشط غير ملحوظ 
الأثر ق الغالب » بل انه يكاد يكون خفيا ,. فمن المستحيل 
مثلا ألا ترى الجند يسيرون الى القتال » أو يمتنع عليك أن 
قسمع قرع الطبول وعجيج المعركة . يستحيل علبك آلا ترى 
ملك متربعا على عرشه » أو الأساقفة يباركون الجمهور > 
الى غير ذلك من الظواهر الملحوظة المرثية » والتى بخيل الك 
آنها ترمز الى الحياة ق كليتها والى أحسن ما فيها , ولكن 
کم منا بهتمون بان پروا فنانا پرسم ف مرسمه » و عالا 
يستعرقه التأمل ق صوممعته ? على آن مثل العالم لثل فريد . 
فان لوحة القتان سوف تعرض للأنظار وبراها جمهور الناس » 
وان موسيقاه سوف تتلقاها الأسماع ويسارع معها نبض 
القلب بعض الشىء » وتكن كم من الناس يدركون شيا 
مما عنى به العالم أو مما عمل ۴ وليس الخفاء وقفا على منشطه 
وحنب » بل بتعدى ذلك الى كصوفه , وى يعض الأحيان 
تسلط عليه الأضواء > ولكن ذلك تادر بو جه عام . فاذا كان 
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رجلا تساوت فيه ناحيتا العلم والرجولة » فاته لا برغب ف 
أن يتكرر وقوع الأضواء عليه . ذلك بأن العلماء عندما 
يمحدون علانية ء فانما بحدث ذلك ق العالب تلقاء أعمال 
ثانوية دونه . 

ان هذا لوقف فه تاقض , ان أبن منأ_ط اليشر 
وآظهرها » تافهة نسبيا اذا قيست آهميتها بالنسبة للغرض 
الأساسى الذى تؤديه , آما آهم المناشط » تلك التى هى 
جوهرية لذلك الْرض » فمحجوبة خفية , من هنا يحق لنا 
أن تقول ان تارمخ الائسان خفى محجوب ء وان النتائج 
التى تحتصتّل من وراء ما بذل البشر من جهود حقه » قد 
قظهر بين آن وآخر طافية ظاهرة فوق السطح » وآما المنظومة 
الطوبلة المعقدة من الجهد الذى آدى اليها ء فلا بدركها غير 
القليل من الناس . ولكن أف هذا شىء مما هرت و تعب 
منه 2 اليس موقف النوع اليشرى من حبث هذا » مشابه 
كل اله لموقف فرد واحد من الناس ?۲ فأى من مناشطنا 
هو آكثر المناشط ظهورا وبانا ٩‏ فان جمهورا كيرا من الناس 
قد برانا ٹاکل ف مطعم آو ثمشی ف الطرق » أو سمعون 
وقع آقدامنا , آما عملنا الحقيقى . آقى مستطاع أحد آن 
بحس به و یعیه غير آتمسنا ۴ ومن الناس من يتوهم آنه وری 
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اسانا « يعمل » . وقد يصح ذلك ویون ممکنا فى أحط 
آنواع العمل , ولکن آفی مستطاعنا أن نراه « ضكر » ۲ قد 
تق لنا آن رقب عالما فوزيقيا فى معمله ء ولكن ذلك ولا رة 
لا بأخذ بيدتا كثيرا , فانه عندما يلوح لنا منهمكا ف العمل » 
قد یکون مشولا بشیء لیس فيه کبیر فائدة , ومهما یکن 
من شیء فان علینا آن نعرف آته ہما بنجز آنجم أعساله 
وآبرزها وهو بحلق ذقته آو يداعي كله الصغیر . وان فى 
ذلك لتفسيرا لحال ولك الطبين الذين شعرون مالكير 
من خيبة الأمل اذ يذحبون لرجل من العظماء وشلقون راحته 
آملین خط أن وروا فيه شیئا ذا بال , انهم بالضرورة يرون 
شینا » ولکنه طفیف لا غناء فيه . قد بلتقون برجل بتلطف 
معهم , أما الرجل الحقيقى » ذاك الذى أتوا يروه » فلا يكون 
هنالك آلبتة . انه ينتظر انصرافهم » لتعود اليه تفسه مرة 
آخری . 

كذلك حال البشر , فقد وقع حادثان كبيران فى سنة 
۸٩‏ : نشر کتاں المبادیء تالف « نبوتن » ء وتألف 
« عصبة آوجزبرج » . لقد ناقش الكثيرون فى الحادث الثانى. 
ولكن فة قليلة من الناس اتتبهوا للحادث الأول . ان الأهمة 
السياسة لتلك العصة لا مبالعة ولا مشاحة فها » ولكن 
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الدشنا التى نعيش فيها الآن » قلما كانت تختلف عا هى 
كيرا لو آن هذه العصبة لم نألف بتة . أما كتاب «المبادىء» 
قافه بلا ريبة حجر الأساس فى بناء الفكر الحديث . از 
تصورتا للعالم قد تير به تغييرا كاملا . وهنالك آلاف من 
محترف المؤرخین , ولکن کم متهم يستطیم آن ونل کلا من 
هذين الحادثين حيث يجب آن بنزل ? قليل جدا منهم . 
والحقيقة أن كيرا منهم لا يعرفون لكتاب « المبادىء » 
وجود قط , 

کثیرا ما بعاود ذهنی » اذا ما فکرت ف هذا » قوله 
« هيرقليطس » :« الألفة الخفة خر من الألفة الظاهرة ۾ 7. 
ان الألمة الخفىة هى تلك التى بوحى بها العلم > ممثلة ف كل 
المحانسات الكو نة الحميلة الشتتة الصور »ء والائتساقات 
التى ترسمها معادلاتنا التفاضلية يما ها من بلاغة ويراءة » 
والمفصلات الأنيقة التى تتناول التركيب والوظفة » 
يجاو ها البحث العلمى ف جميع الميادين ويسلط عليها الأضو اء 
یوما بعد يوم بوغرة لا تكاد تنفد , على آن هذا » وبخاصة 
ق هذا » وفيما قال « هيرقليطس » » نحصر السب الذى 
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بحملنى على أن أتأمل من التطور الخفى لآل الانسان , ان 
مناشط الانسان الظاهرة كثبرة متعددة الوجوه »> ويعضها 
لاع وضاح باهر يسرك آن تراه وتتأمله — ومع هذا فان 
منشطه الرگیسی سیظل خنفیا غامضا . وان رقیبا لا ری من 
الأشياء غير فلو اهرها ء مهما آنس فيها من ارتياح لها وافتتان 
بها » لا مفر من آن تساءل : « آى معنى فى جميع ذلك » ? 
الظاهر آن الانسان بلا أمل » يدور ف حلقة مقفلة . الا آن 
من وراء هدا القلى الوهمى » استمرت عملية الخلق والايتكار 
بطيئة غير منقطعة طوال الزمن . ان الأكثردة من الناس قلا 
بتتبھون لها آو يشمرون بها فى آثناء سيرها . غير أنهم 
يسارعون الى التفاخر والتنويه ببعض ثمراتها فى النهابة , 
ان هولاء با تفسهم يقدرون من عظماء رجال الماضى » الفنانين 
والشعراء والقدسين » والعلماء فى مض الأحان » آولئك 
الذين كان لهم الدور الأول ف مسرح الدنيا . انهم ليدركون » 
على أقدار من الوعى متفاوتة » ان هولاء هم الرجال الذين 
وسوا مال السلالة البشرية . على أنهم لا شدرون مشل 
هذا المنشط الرفيع قبل أن يقفه الوت , فان شخصة من 
أعظم شخصيات الأدب المسرحى ف جميع المصور » قد ظلت 
ف عالم النسيان والاهمال , فقد نعرف بكل ميل حاة 
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عدید من آدباء عصر « اليزابث » الین اشتهروا ف زمانهم » 
آما حياة « وليم شكسبير » فلا يذكر منها غير القليل » حتى 
لقد سهل آن تسس آعماله الى لقف من آبناء عصره بحسث 
کادت تمحیى ذكراه محوا تاما . وف الحق ان هذه المحاولات 
قد فشلت وسقطت , آما وآتها وقد حوولت الفعل » فدلالة 
على الجهل . لقد علم الناس من هم أولئك الذين « عملوا 
آعمالا » - آما « شکسبیر » فلم یکن بعل « شیا » . 
هل عمل ۶ قى خلال ثلاثة قرون تغيرت وجهاٽ الحكم ف 
صدور الئاس تعیرا کبیرا » وأیهما تظن آن بکون آصح : 
أحكم المعاصرين الذين حكموا على ائات من العظماء 
وذوى العبقرية بآنهم كرات » آم حكم الأخلاف ? وبعد : 
قان الأخلاف ميرؤون من التحيز والحزية »> ولا يمكن 
التدليس عليهم بالظواهر الخارجية » ولديهم كثير من الزمن 
لىزفوا الأحكام وىخلصوا الى التتاتج . ولقد اتخذت من 
« شکسبیر » مثلا لأنه آبرع الأمثال وأبهرها . مثل وستطيع 
آی اسان آن يدرك ما فيه من اقناع وافحام » ولانه ی حدود 
التاریخ البشری » قربب منا غير بعید , وما کان لانسان آن 
يلقى باللوم على الماضى البعيد . على « العصور المظلمة » ! 
والحققة الجامدة أن شاعرا من أعظم الشعراء الدبن ظهروا 
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ف جميع العصور کان يعيش ف انجلترا منذ أمد غير بعيد » 
فلم يقدر عظمته غير فئة قليلة من الناس » فظلت شخصيته 
مستورة ولم سمح لها آبدا آن ترى النور . ومع ذلك فان 
هذا الشاعر » واحدا فرداغير مستعين يجهود آحد من الناس »> 
كان آخذا آسبابه فى التسامى اللغة الأتجليزية والعبقردة 
الاتجليزىة الى مستوى أرفع مكثير مما كان لهما , لقد كان 
ببنى افجلترا » ولكن انجلترا لم تعرفه . آليس هذا تاريخ 
مافوف بالظلام ? آما العلماء » فان جهلنا بهم آعظم وآرسخ . 
فان الأكثرين منهم مجهولون حتى من الشعوب التعلمة , 
فمثلا : کم تعرف من علماء عصر « الیزابث » » وکم تعرف 
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هنالك ساب آخرى ترينا لاذا لى يصبح تاريخ العلم 

من الذيوع بين الناس كما ينبغى له ء ولاذا لم يتلق أعظم 
العلماء من القدامى من ضرببة الولاء بقدر ما تلقى كار 
المناتين , ان آكثر التاس اذا ما فازوا يقليل من الدعة نقلبون 
شديدى التحفظ و أنفون من كل تير . ولا كانت الاستطلاعة 
العلمية هى الس الأول ف احداث التغير فى دنانا هذه » 
فهی من هده الناحبة » منشط ثوری اقلا بصدر عن 
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عقولنا , على آن نزعته الثورية ليست وقفا على شىء هنا 
آو شىء هناك »ء بل هى نزعة تنناول كل الأشياء . ان روح 
العلم لا تستتقر , انها لا تقنع قناعة عمياء بما هو كائن » انها 
ترغب ف آن تسمو به أو تستبدل به شیئا آزکی وآرفع . انها 
تعمل داثما على تمهيد الطريق الى تجاريب مجهولة . انها 
بطبعها قحومية . وان آكثر الناس ليتولاهم شعور خفى آن 
العالم مصدر المتاعب الأول وأنه هازم اللگذات , اليس هو 
الذى سوقم داگہا الى أن تقدموا » ی حین هم پریدون 
آن مخلدوا الى الراحة »> ون يطلبوا المزيد من الألم والنصب 
ق حین هم قولون : کی ما بنا ! هذا بالاضافة الى آن 
المعرفة يمكن آن تشل لها بالشمس التى تل آشعتما 
الجراثيم حيشما توجد » وان آمراض القرد وآمراض المجتمم 
oT‏ ش فی الظلام ۾ ألق علبها بأشعة من المعرفة » 
وسرعان ما تزول وتبدد . كذلك الحمل والظلم > کلاهما 
نتفيان بمذه الط رة . فلا عحصب اذن أن أولئك الدين 
متمتعون باثبانات لا ستحقو نها ویخافون عقبى فقدانها » 
فتولاهم الفزع من استطلاعية العلم . ثم هنالك کل مخلقات 
الأساطير والأوهام القديمة التى يتعلق بها الاس باقمال 
وحماسة أشه دحماسة الأمهات ف التعاق بأخبث آولادهم , 
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ان هذه الأساطیر قد تكون راكعة ناهرة » كما قد کون فها 
ناحية محبوبة مرغوب فیها , غبر آنها بوجه عام خطرة ماحقه » 
لا من حيث هی وحسب » بل يما تجر وراء‌ها من ضلالات 
وتعاسات , ان العالم لا يكن ق قلبه رآفة بها آو رحبه عليها . 
انه لا ييح لها وجودا » آكثر مما ببح وجود الحشائش ف 
سستانه أو الطفيليات على جسمه , عى لها آن تبيد . ولقد 
بحدث آن الأشباء التى لا ضرر منها » والأشياء العيضة 
غير المرغوب فيها » كلاهما يقتلع مع الحشائش ويلقى بها 
مع القمامة . جاع ذلك يحمل كثيرين من الدج على 
التأفف والبسَرم بما قد بسمونه فضول العلم . 

يعمد العلم الى تبديد الظلام الذى هو مفرخ الشر 
والحور , وما کان لنا آن ننسی أن ف الظلام بعضا من عنصر 
الجمال والشعر , ان أكمل صور الجمال لا تمزع من النور . 
غير أن الكمال نادر , وان فتاه حستاء ف زهرة عمرها » قد 
تدى روعتها فى ضياء الشمس » وامرآة ف اوسط العمر 
تفضل ضوء! آهدآً , وعلی مثل هذا نری آشیاء کثیرة فی 
الحياة لا تزال محتفظة بجمالها » ولكن بجمال لا يكفى لأن 
دواجه راثعة الشمس , وعندما يصمم العالم على آن وجه 
علها آنواره الكشافة القاسية الجائرة » فيوّذيها » تبعث 
الأسى ف قلوب الرحماء , 
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بحسن بنا آن نسلم بالکٹیر مما ذکرنا » علی آن نعی آن 
ذلك آمر لا محيص عنه بصورة جرئية , وليس من الصحيح 
تحقبقا أن العلم هدم الشعر وندهب بالأحنجية , حما انه 
يهدم بعض ذلك . ولكن ذلك القليل الذى شقده » يسخو 
علینا العلم بتعویضه وحیا فيه جمال دام دفاق مما بنطوی 
عليه العالم المجهول , تذكر : « أن الألغة الخفية خير من الألفة 
الظاهرة » . بداوم العلم على التحليل والحصول على اسرار 
صغيرة » آو على الأقل يزيحها من الطريق . وكلما اتسعت 
آفاق الدنا المعروفة » امتدت تخوم المجهول وطالت » وعمقت 
الأسرار . والكون يواجه الالم بأسرار آزيد كثير من 
الأسرار التى يواجه بها الجاهل . ان غرض العلم منحصر فى 
آن ضع فوارق بین“ بین ما نعرف وما لا نعرف » ثم يمهد 
نا السبيل الذى به فستطبع أن تزن معرفتنا من حبث الدرجة 
أو الصفة . والأسرار التى آخرجناها من تخوم معرفتنا والتى 
حصرناها وطوعتتاها » لن تفر بتا شيا » بل على العكکس 
من ذلك توقظنا وتحفزتا بطرق كثيرة مختلفة , ما أخطر 
الأسرار ء فتلك التى تختلط بمعرفتنا قرا عنا » وقلما قطن 
لها قى الغالب , وما كان للعَالم أن بتوب عن هدم الخفايا 
الضرة » ولكن جملة الخفبات والشتعر لا يمكن الا آن 
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يناميا معا ى حدود تلك الدنا الخطيرة التى تترسل فما 
تاملاته ۾ 
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يردنا جميع ذلك الى الطبيعة الفكردانية تاريخ الملم 
ثانية » وبالحرى الى تاريخ الحضارة قائما على الملم , ذلك 
مآن الحضارة انما كانت من ابتكار فئة قلبلة نسبيا من الناس 
بالقياس على الأكثرية العالبة من اخوانهم . وكل خطوة فحو 
الأمام كانت غرضا لعركة قاسية تلقاء مخاوف الجمهور 
وعداواته , واذا قلت « الجمهور » قلست آقصد من هدا 
الكتل العاجزة من مساكين الأمة » بل على المكس من ذلك > 
فان « الجمهور » الذى بصارع التقدم بحوی رجالا من 
جميع الطبقات » آغنياء وفقراء » ومن ذوى البطش ومن ذوى 
الاستكانة » وقد نطوى على كثر من الزعماء الاتنهازين 
وا ملوك ورجال القصور والوعاظ العموميين وموجهو الرآى 
العام , فما من جدید آف الفن کان آم فى الدين آم ق الملم > 
كان من الممكن أن بقوم ويرسخ » مالم يقنمع العداء » 
سافرا کان آم کامنا » ف قلوب الناس , فاذا كانت المعركة 
قصيرة ضعرفة ء فذلك اشارة الى أن ذلك « الحديد » قليل 
الغناء » آو آنه سطحی صرف . 
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لقد كان عداء الجمهور أعنف ما بكون تلقاء المصلحين 
الديشين ورجال العلم , آما آن بزل القديسون ورجال العلم 
منزلة واحدة من خصومة الآخرين »ء فأمر يبعد كثيرا عن 
آن کون حدثا اتماقیا , انهم بشترکون ف آشااء كثيرة › 
وفوق جمیع هذه الأشباء انکارهم لهذه الدتيا ء واتجاههم 
قحو آخرى , ان من العلماء كليلا من القديسين شأن غيرهم 
من الناس »غير أن « الحق » ق ذاته هدف ننظر الى القداسة 
وعلى الصورة التى فهمه بها الفمثاغو ريون قبل آر بعة وعشرين 
قرفا » تشميع القداسة ف المعرفة المحض » شيوعها فى الجمال 
المطلق . وريما كان نشدان الحق لذاته آراً جيیع 
القتداسات , 

ومهما دكن من آمر فان العداء تلقاء القدسين والبشحاث 
لم يكن من صبعْة واحدة . فان محاولات الاصلاح ف الدين 
آثارت العْضب العام » ذلك أن روح المحافلة المطردة تى 
الانسان » لست باقوی منھا ف آی مجال منها فى مجال 
الدين . فان دين الآماء لا بنبغى له أن ينقد ويمتحن » حتى 
ولو كانت وظيفته تنصرف الى مظاهر خارجية . وآخبث 
العداء عداء قوم علىآساس لاهو تى , آما مقاومة المستحدثات 
العلمية خترجع الى تقدير ما فيها من طبيعة الثورة » تقديرا 
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بالبدهة أو تير وعى . فان تمه المستحدثات العلمية وأمعنها 
ف البراءة » انما هى يمثابة اسفين مقدر له أن بعلل مستعمقا 
شا بعد شىء » كما آنه من المستحيل أن تعاق تقدمه , 
والمحافظون من الناس على حق فى تجهمهم للعلم وحنقهم 
عليه , لأن روح العلم هى بذاتها دوح التحديد والتقحم ‏ 
بل هی آشد وآقوی ضروب التقحيم ف عالم المحهول , وان 
عداءه لمن القدرة والبطش بحث تعدر أل سد منشطه 
الثورى أو تحنصر فيصبح مقصورا على مجاله الخاص , 
فان قريب آو بعید » لابد له آن يخرج لیغزو كل النواحی 
الظلمة حيث سود الظلم والأسطورة والجهالة . ان روح 
العلم لأعظم قوة للبتاء » وللهدم أيضا . 

لا مستطيع المرء أن شهم تاريخ الملم حق الفهم » 
أو تاريخ الحضارة استتباعا » مالم شتتجتل هذه المعارك 
التى هى أشبه شىء بآلامانسانية تشب وتنمو » لأن مقاومة 
التقدم العلمى هى احدى وسائلنا التى نقيس بها ذلك التقدم , 
وفوق ذلك نجد آن مقاومة العلم فى ذاتها ليست مفيدة 
وحسب » بل هى واقعة ولا مفر منها . فان حقيقة التقدم 
تتطوى على شىء من المقاومة المنظمة , وبغير مقاومة لا يكون 
بات أو استقرار » ومن ثمه لا کون نظام أو منفعة › بل 
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فوضی ولا غیرها . وکل مظهر من مظاهر العداء من شانه 
آن شیر حماسة رجال العلم » وشضطرهم آن یکونوا آشد 
حذرا وأحیی ضمیرا , وما کان لانسان آن غفل عن آن التقدم 
العلمى لاينيغى أن يكول » ضرورة وعلى وجه الدوام »سائر! 
فى الطريق الصحيح . ان كل خطرة من المتقاومة له > محك 
محمود العاقبة . ومن حق النوع البشرى » فوق ذلك كله > 
آلا شق بالمستحدثات وآن يطلب الكثر من الأدلة على 
صلاحيتها » من قبل أن قبلها ويطمئن اليا . 

ان رجل العلم اذ سير ثابت الخطو ف طليعة الو كي 
الانسانى » هو المحرض الأعظم , أبة آراء جديدة سوف 
بزودنا بها فى الخطوة التاليه ? ان البشر قد بنزعون الى أن 
يجلسوا مخلدين الى الراحة ¿ آما هو فلاید له من آن يتقدم . 
فلا سلام له ولا سلام معه , انه روح البشر الحاثر , ائه 
ضميرهم , ان القدس والفنان كليهما مبعث كاف للقلق . ذلك 
بما فيهما من نهمة للقداسة والجمال والعدل » ولن بستريح 
لهما بال ما ظل فى هذه الدنا شقاوة أو قبح أو جور . أما 
رجل الملم قأبعث الجميع على القلق ؛ اذ هو لايقنع بأنيصلح 
ما هو كان » بل يحاول أن يكشف عن المجهول بما فعمه 
من أسرار ومخاوف , انه لن يشعر بسعادة ما دام المجهول 
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خقیا غير معروف » بالرغم من آنه كلما تقدمو قحم تراکست 
من حوله المجهولات . لقد كنب على النوع البشرى المسكين 
أن يلجر بلا نهابة من وراء هلاء الأبطال المستبدين » وأن 
تقر على آن يؤدى واجبه الفروض عليه رغم أثفه . 
فلا عحب اذن اذا هو کرههم وتبرم بهم ٤‏ واذا هو لم يضف 
عليهم ما هو جدير بهم من شريف قبل آن بموتوا » حتی 
کون منهم ممن , 
¥ # # 
لا جتاح علينا أن نأسى ونعطف على الانسان المسكين 
المسوق ذلاك السوق » لأن تلك المعر كه التى تكلمت فيا 
قبل » هى ف الواقع قائبة قى تضاعيف كل منا ولكن على 
مقياس آنحف , وانك لترى كيف آن المواز نة التى أعقدها بين 
النوع الانسانى وفرد واحد منه » تصدق كل الصدق ف كل 
ة تخطوها , فان لکل منا سبد قحوما ) ببث شه من 
ناموسه » ویدفعه دفعا أن بتقدم وآن بشق الطريق بلا خوف 
وبغير توقف . ولكن مع الأسف المحزن ان لكل منا جسدا 
ضعيما واهنا س ذلك أخونا « الحمار » . ذلك الذى بأخذ 
الدتيا بأسهل ممكناتها ولا ينظر الى شىء فيه جدة أو فيه 
() يقصه الروح (الترجم ) . 
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ما يحرجه , ولا شك ف أن ما تتكشف عنه المع ركة مختاف 
باختلاف الأشخاص , ففى بعض الأحيان تنتصر الروح 
وتعلو دوما, وق بعض الأصان ستقوى أخونا « الحمار » 
دوما ويستتخنزى الروح . ولقد نشهد فى آكثر الأحيان 
تقلباتوآدوارا لانهاية لها تتراوح بين الاستعلاء والاستدناء. 
فنکون روحیین مغالين فى الروحية يوما »> وجسديين خاماين 
ف آخر . 

ان قيام هذه المعركة الباطنية لا محالة يساعدنا على فهم 
المعركة الكبرى التى ظل أوارها ستعر دهورا وآمادا » 
وسوف تظل مستعرة الأوار الى غير نهاده بين القله من الزعماء 
ذوى الروحاقية من ناحية » والسواد المتثاقل الكسول من 
النشر . ولا شك ف آنه مما بآخذ بیدنا لکی نحقق ان رجال 
العلم لا يخلقون المشاق والاضطراب » آن ذلك له وجا 
واحدا » هو الاعتقاد بآن سررتنا هی‌التی تخلقها : آی بمعنی 
أنهم اذا خاقوا ا لمشاق » فانا ذلك لخيرنا فى النهاية , ومن غير 
آننشعر » قد تنحدر رجعا الى مستوی‌البهائ‌المفترسة , فمن 
غير علماء وقديسين وفتانين » رتد النوع الانسائى سراعا 
جمعية من الحيوان , فمن غير قديسين تجرفنا الخطينه . ومن 
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غير فنائين تسود السماجة والقبح . ومن غير علماء قف 
فلا تتحرك » ثم ننحل ونفسد . 

من المندوب اليه آن نكون أحياء الضمائر مؤيدين 
للواجصب » ولیس ف مستطاعنا آن نكون كذلك الى حد 
مبالغ فیه ء ولکن مما ببعث علی آشد الأسی ن نکون منافقین 
مفتو نين بدواتنا , وآخشى آن دكون بعض العلماء قد انطووا 
على نزعة نحو الافراط فى الكير والتفاخر »> كا قامت 
الشواهد على انٰالهم فى الافتتان بأتفسهم بوصفهم طبقة 
معينة . لقد نزع بعضهم بحماقه الى مناجزة كل ما هو غير 
علمى من المناشط الأخرى » فأوروا بذلك نار الخصومة 
تلقاء‌هم » وكان يمكن أن يفادوا هذا الأمر لولا تلك النار 
التی آشعلوها , وفثه آخری سلكت مسلك صبیان سکاری » 
مضوا بهدمون کل ما خیل الیهم آنه خطا آو لا عقلانی فی 
نظرهم » فبرھنوا على آنهم حمقی مخربین » وآنهم آشد 
غفلة وآلقل مستولبة من الأسطوريين عباد الأصنام . ومثل 
هذه الحماقات هى من الحطة والخسة ف الدرك الأسفل . 
غير آنه من المتعذر آن تهنجربكهة , والحقيقةأن رجل العلم 
لا الزام عليه آن کون‌عاقلا , فان ذهنه قد بکون حادا ماعا » 
ولكن ضيق الأفق . وقد بکون قادرا على آن بخترق حجب 
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الأسرار المستورة عن كل من عداه » قيبرهن قى هذه التاحية 
على براءة ذکائه وفراهته » ومع هذا فقد یکون بلیدا فدماً 
ی جمیم‌النواحی الأخری , وواجبعاینا آن تعترف أن کٹثیرا 
من رجال العلم قد يبدو فيهم قائص ف التربية ء لا محالة 
تثير أولئك الذين تخذو نهم هزوا آو هدفا لاحقارهم ؛ 
والذین قد نتفق آن بكو نوا آكثر ضرا منهم . 

بمر الزمن سيصبح احتمال مثل هذه المفارقات أعر 
وأصعب , فاننا لا نعتقد الآن آن قديسا يكون أكثر قدسبة 
اذا هو ظل قذرا غير ممشوط الشعر . وكذلك أصسحهنا 
لا نعتقد أن عالما يسلك سلوك ثور هائج فى مخزن خزف > 
مما تسح فيه , فان قاعدة « الشرف ملزم » تنطبق فى 
مجال المعرفة انطباقها على كل النواحى الأخر . و كلما رهفت 
معرفة المرء وعمقت » زادت امكانياته » وزادت كذلك 
مستولياته الانسانية . فاذا حدث بعد ذلك أن ظل قليل الترسة 
فاسد الذوق برغم علمه »> فان ذلك کون ولا شك آنکی به 
وآنکی بملمه . 

ویجب على رجل العلم کیفما كانت طبیعته » ومن جل 
الامكانيات المترتبة على بحو الثورية الاقلابية » آن بعكف 
عكوفا خاصا على معرفة الماضى » آى معرقه تاريخ الملم 
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وتارمخ الحضارة كما عرفتهما وحددتهما من قبل . وبقدر 
ما ف عقله من التقحيم الطبيعى نحو الأمام — وقد يبلغ ذلك 
مبلغ الخطر بعض الأحيان ‏ بنبعى له آنيدرك أصولتخلق 
فکراته » وآن سامل » بقدر ما تسر له » من مخلفات الرجال 
الذين مضوا من قبله » والى من منهم هو مدين بكل ما يملك » 
ول ھا رف وکل ساق کوک ول کون مادا 
وصد ا » بحتاج رجل العلم » أكثر مما بحتاجالى أىشىء 
خر » الى المعرفة التاريخية وبأزيد مما يعرف كل من 
سواه > لا قل , 

ان الوقوف على تاریخ العلم من شانه آن يوحى الى 
رجل العلم أن يكون متسمحا مع الآخربن . ذلك بأن طرائق 
البشر رجراجة غير مستقرة ف أكثر الأمر . فان الاتسان 
لا بمتدى الى الطريق السوى » الا بعد أن يتسكم ملتفا من 
حوله زمنا طويلا » وبعد آن يضل ف كير من المنحنيات 
والعطفات المسسدودة , انه قلما بع آقصر طرق من كشف 
الى خر . ذلك بان أقصر مسافة انما تكون يعد الوصول 
الى الكشف الجديد . واتما بنظرة الى الماضى يمكن آن 
نستشف الاتجاه الحقيقى لجهود الانسان من مجمل الطرق 
المضلة التى استغرقت وقته وطاقته . آما الفرص التى تتاح 
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للانسان » على ما فيه من تفص وعجر » فبمتابعة الجهد فى 
تذليل الطريق والوقوع فى خطا بعد خطاً فى المستقبل » كما 
حدث ی الماضى , وبدلا من آن يقسو ف الحكم على أخطاء 
آسلافه » منبعٌی له آن کون شکورا لھم حانا عليهم لأنهم 
وقعوا فيها » ونذلك آخذوا ده على أن تتنكها »> يحب 
علبه آلا بعفل آبدا عن آنه اذا آتیح له آن یری أبعد مما رأوا 
فاتما كان ذلك لأته واقف على أكتافهم , 

ان المنشط العلمى لأ زكى وأرفع منشط ابتكارى للانسان 
ل اا وه ل رو هاا ابوك آن حدر اغ کی 
أستوسع الكون وامتد ف جميع الاتحاهات بجهود علماء 
الفلك والفوزقين والبولوجيين . ولك أن تتدير مسافة 
الخلف بين ذلك الكون الصغر الذى وصف فى سغر 
« التكوين » وانحصر ف جنه « الفردوس » » والكون الذى 
صوره العلم الحديث , وما من شاعر امتدت آحلامه حتى 
قنظر الى الحقائق التى كشف عنها رجل العلم . على أن هذه 
الحقائق لا تسوق الى أحلام جديدة لاغير » بل انها تسوق 
بها الى مستوى أعلى وأرفع . ف ضوئها تتراخى الأحلام 
الصعبرة وتستخفى شيئًا بعد شىء » بينما تتضح الأحلام 
السبلة وتين معالمها . ان مهد الشعر هى المحرفة » لا الحهل . 
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والواقع أن النشط الاتكارى لرجل العلم » يتضمن قدرا 
ما من خليقة الهدم . على أن العظماء من بناة السلالة اليشرمة» 
ينبغى أن يتاح لهم فرصة تقوبض ما يجب تقويضه - ولكن 
فى آضيق حدود ممكنة , واذن فايقضواعلى القبائح والفوارق 
ين الاس والأساطير وبقاءا الماضى المعوقة المستبدة > 
وليقتصرواعلى ذلك , ليرفعواعنا الكوابيس » وليبقوا على 
الأحلام المتوثبة وعلى الشعر الصراح » تلك التى هى طرق 
التفوذ الى المستقيل . 

ان الطريق الى تأسيس الجهد العلمى > انما يبكون بان 
نلقحه بقليل من الروح التاريخة > روح التقديس للماضى 
روح التقديس لكل بارقة من الصدق والطموح لمعت 
ف خلال المصور . ومهما يكن ق العلم من عنصر الجمود» 
فانه ف جوهره انسانی صلا ونشوء! , ان كل نتيجة علمية 
افما هى ثمرة اثسائة » ويرهان على الفضيلة وكرامة العنصر 
وان اتساع الكون » ذلك الاتساع الذى لا يحده ادراك 
ولا يصر » والذى كشف عله الانسان يجهوده ويذله » 
لا يذل الى جانبه الانسان ويصعر » الا من ناحية ماديه طبيعة 
صرق , ان هذا لیضفی معن أعمق وأرسخ لحیاته ولفکره . 
وعند کل موقف بزید فيه فھمنا للدنیا »> تکون آقدر على 
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تقوم علاقتنا بها باسلوب أعقل وآذكى , ولیس هنالك من 
علوم طيعبة تعاند الاتسيات . فكل فرع من الملم 
آو المهرفة › هو طبیعی آو انسانی هدر ما ترید له آن بکون , 
عليك أن تستظهر ولع الانسان بالعلم لتعرف أن دراسته 
ستكون آعظم آداة للاتسية ینکن آن شستحدث . اقض 
على هذا الولع وامض ف تلقين المعرة العلمية على أنها مجرد 
معلومات أو تعليم فنى ء لترى أن دراسة العلم » على ما لها 
من خطر من وجهة الفن العملى » شقد كل قيمتها التربوية , 
ان المحرفة الملمبة بلا تاريخ » قد ترتد مضر”ة قافا > 
وأجنسعنها مع التاريخ وأمسسها بالقدسية » شخترج آغلى 
ثقافة عرفها البشر . 

وال آشآم مع ر كة نخوضها ى العصر الحاضر » هى مع ركه 
اختلاف الرأى والمتحه بين رجال الأدب والمؤرخين والفلاسقة 
ومن تدعون الاتسبيتين من جانب » ورجال العلم من 
جافب آخر . والفجوة بينهما لابد من آن تزيد وتنسع لان 
كلا الجانبين معز عليه أن سمح » ولأن الواقع أن العملم 
آخذ ق النمو بقفزات واسعات , ان قدامى الاتسين الذين 
آخذوا بقولة ان وظيفة العلم مقصورة على الفنيات العملىة > 
والذين بقولون لرجال العلم س « ققوا حيث آتتم » اقتصروا 
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على فشياتكم العملية ؛ ان الأمور الروحية هى ميدانا » -- 
من‌شآنهم آنيوسعوا الفجوة يما يفقد الأمل قرب صدعها. 
ومن آجل سعادة النوع البشرى وحيويته » تنمنى آلا تتحقى 
خططهم وششل , عليتا آن عرف آن الموقف الحاضر ما هو 
غير بدابة لا نهاية , فان الوفرة المذهلة وتباين وجهات العلم 
الحدىث » كآنما هى لاثىء اذا قسناها بتلك الى سوف 
نحصل علبها فى خلال مائة سنة أو آلف من السنين المقبلة » 
عندما بصبح علمنا الحاضر علما قديما . ولا كان العلم يزداد 
باسرع مما بزداد آی شىء آخر > فان أهمته للحباة سوق 
ترمو بالضرورة , واذن فما الذى سوف يحل نا اذا أصسحت 
كل المعرفة العنسة والقدرة المادمة محصورة فى آبدى كَئه 
من الناس » وكل الممكئات التربوية ف أيدى آخرين ? 
لا سمح الله , ان الموقف بلا ريب سوف شتكر وبظلم بتجنى 
كثير من العلماء وترفعهم كيرباء“ . ولا برجع ذلك الى خطا 
من جانبهم وحدهم . وائما هو تيجه لاجتماع قوتين 
متصارعتين : الفتنة التى بواقعها العلماء من المكوف على 
بحوثهم واكبابهم المغرط على الموضوعات التى يبحثونها من 
ناحبة » والضد الذى بعاوئونه من قدامی الانسنن › 
وشعورهم بان معاونة هوؤلاء لهم غير مرغوب فيها , 
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آليس مما هو أرفق وأعقل » بدلا من توسيع الصدع 
الذى فصل بينهما » آن تارب بين الفئتين ليمبحا ألصق 
وأدنی يعضها من نعض ?7 

بدلا من موقف التعصب الذى وقفه قدامى الاشسن 
آود آن نتبدل به موقفا يجاتبه . ان الاقسسة » وأعنى بها 
الترصة والثقافة » ينيغى لها آو بحب أن تكون الخير المشتراء 
لجممية البشر . فكل منشط ابتكارى سائر فى الاتجاه 
الصحیح » لابد آن کان » ویجب أن کون » وسوف یکون » 
تأييدا وتمكينا لها . وما كانت الاتسية » ولا سوف قكون 
احتكارا لفنة آو جماعة من الناس . اثها الثشمرة الأخيرة لكل 
الحهود التى بذلت فى ترس القيمة العقلية للحاة , انها 
الجملة الكلية للبذل المخلص السكمنح » تافه وقَّم . ولا 
كانت الاتسية ف جوهرها وحدة متكاملة » فمن البين 
اذن آنه بتعذر تحقيق وحدتها بان نطرح » بمحض اختیارنا ٤‏ 
آفوی زمرة من ختلاقها » ألا وهم الشعراء » وتنبذهم ىذا 
ومن آجل أن يتم تكاملها » يازم لكل زمرة أن تمنرن على 
فهم نظيرتها , والفئة المتعامة » بوجه عام » ينبغى لهم آن 
محصلوا على بعض من العرفة بالعلم ون يقدروه حق قدره » 
كما بى للعلماء آن بتلقوا بعض التمرس بالتاريخ » وآن 


Y۳ 


مروا على النظر الى الوراء كما ينظرون الى الأمام » وآن 
تشوب نظرتهم مسحة من التقديس والاحترام . وهذه 
الخدمات الطبة محتوم أن تودى للزمرتين بالثكوف على 
تلقين تاريخ العلم »> وتاريخ الحضارة مركز عليه — وهو 
أنيل جزء من تارىخنا . ذلك الجحزء الذى لا يحمل على الخجل 
ولا ببعث على الأنى , 

تھکر قلیلا ق حال باحث صغیر السن یحاول ان یحی 
روح اغرقية . فکیف یمکنه آن بنجح ی رسالته هده اذا 
فشل ف آن حيط بروح عصره ۲ ان الاتسین من آهل 
« أثينة » قد اعتبروا جماع المعرفة حقلا واحدا يعملون فى 
حدوده ٤‏ فلم پنیذوا شیا هنا آو آخر هناك بمحض‌شهواتهم . 
لقد آمنوا ايماقا عبيقا بوحدة العلم , فكيف بذلك الباحث 
آن ھم متجهھم هذا اذا کان قد نشا على جهل بأروع منشط 
من مناشط عصره وآوفرها خصا » وعلم آنه غر ذى قيمة 
تقافية ‏ وآنه لا يعدو أن يكون جملة بسيطة من الصسغ 
اة والعملنات النقعية ? وانظر من ناحية آخرى فى حال 
باحث حدث السن من الفوزقيين » يعمل بهدوء ف مختبره > 
غير آبه بشىء من ذلك الصراخ والمجج الذى يصدر عن 
دنا آخذتها الحمى وسادتها النزوات » منصرفا الى عمله 
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كأنما قد مستت الأبدية برمتها عند ناظريه , أهو اتتسبى . 
أم غير ذلك ۲ ان الأمر كله انما توقف على تربيته » وعلى 
الصفة التى تنصف بها تمسه , ان جميع الظروف تدل على آن 
کل شیء من حوله علی غير ما یجب آن یکون . ان ترفعه 
وخبلاءه العا الحدة , وريما كان مسرفا فى الكر » مستغرفا 
کل استغراق فی واجه فی عليه آن براه ویدرکه . 
صو رته الصحبحة , قد نتفق أن عرف معرفة كافية طسعمة 
ما يعمل . ولكن هل هو واع تمام الوعى بالمناشط العديدة 
الوافرة التى نضرف اليها جنسه ? 

ان ين الاتسى العديم ورحل العلم جر واحد ء٤‏ 
وتاريخ العلم واقامة ذلك الجر ء هما حاجة هذا المصر , ان 
هده لمهمة شاقة عسيرة »> ولكنها مهمة جديرة يما شغى أن 
يبدل فيها من تصب ومال , ولست آعلم آيهما أفقر : آهو 
الاتسى القديم الذى لا يدرك قيمة العلم » آم رجل العلم 
الذى لا بقدر الجمال ولا عرف التحضر ولا بأءه بالقداسة . 
لا عرف آيهما أسوآً من نظيره : أمثالية بغير محرفة » آم محرقة 
بغْير مثالية , انا نحتاج الى کلیهما متساویین » حتی نضرب فى 
أسباب التقدم ونمهد السبيل لفجر عصر مقبال > عصر 


الأشكه الحدىدة , 
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ر 
لان 
شرق وعقرب 
عندما يتكلم أحدنا فى ثاريخ العلم » تققز الى آذهان 
الكثير من الناس فكرة المعرفة الاختبارمة والرياضة الى 
حصاتا عليها الآن » مع ما ترتب عليها من تطبيقات لا يكاد 
بحصرها العد , تقفز أذهانهم الى مانسميه « العلم الحديث ». 
الذى قلما تتجاوز بداباته القرن السابع عشر الميلادى , على 
آن هذا له ما سوغه على يعض الاعتبارات , آما ذاك الذى 
لا يلم بير هذا من قصة العلم » فانما يلم شكرة موغلة قى 
التضليل عن حقيقة التطور ف مجموعه . ومشله كمثل من 
يعرف شخصا بلغ أشده ونضج » غير مقدر أن هذا النضج 
لم يكمل الا بعد ستين طوال من الطفولة والشباب 
بجر هدا الى ذهنی موازتتى للنوع الانسانیبفرد واحد» 
وكيف ساعد ذلك على فهم كليهما . لهذا آعود الى تلك 
إلوازنة مرة ثافية . كيف يكون رآيك فى سيرة بدا بحياة 
البطل وهو فى سن الثلاثين »> قزوج وأنجب آولادا »> وضرب 
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فى عمله بخطوات واسحة ٩‏ ألا ترى أن مثل هذه السيرة تكون 
عة لأملك فها 7 ذلك اننا نرغب صادقين أن تمرف كيف 
شب » وتزوج بمن » وكیف استغرقه عمله المختار » وكيف 
تدرج ف الاخلاص له والتعلق به فوقف عله کل فکره 
وطاقته . ولثل هذه الأسباب ذاتها لا يكون تاريخ العلم 
الذى يبدؤه مورخ بالقرن السادس عشر آو القرن السابم 
عشر اقصا وحسب » بل کون منطویا على خطا رسيس . 
وان هذا ليكون أكثر صدقا على النوع البشرى ق مجموعه» 
منه على فرد واحد » بحكم آننا قى حالة الفرد يمكننا آن 
تنصور جملة من الامكانات المختلفة , فاذا كنا قد قرانا 
كيرا من سير رجال العلم ¿ تصبح وقد آلفنا فى عقولا 
صورة عما كانوا فى شبابهم » توهلا لقاربة آولية عبا بحتمل 
آن تكون حالة ذلك الفرد . ولكن الأمر مع النوع الانسانى 
مختلف عن ذلك » اذ بتعذر علينا أن تتصور تاريخ أربعمة 
أو خمسة الأالوف من السنين التى سجتلت خبراتها قبل مقدم 
الملم الحديث . 

من الحقائق امو سية أن كثيرا من رجال العلم لا بستندون 
الى ميراث من ثقافة الماضى » فتراهم يترون من النظر الى 
الوراء , وان هذه لدائرة حرجه . فلماذا هم ينظرون تلك 
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النظرة » اذا لم يكن لهم فيها من شىء نظروته # ومعرفتهم 
بتاريخ العلم لا ترتد لأبعد من القرن السابع عشر , وبعد : 
تقول اتهم من حيثٹ هذا مفرطون ف الخطاً . فان النتائج 
الكيرى لم يحصل عليها العلم فى العصر الحديث ءالا يسبب 
آنها النتاتج الأخبرة , غير آن هده النتائج لم تصبح مستطاعه 
الا بجهد وسابقة بذلت . وكل الممل التمهيدى الذى تركه 
آسلافنا غير تام » کان لابد لنا من آن تقوم باتمامه نحن 
الآن » آو تمه آولادنا من بعدنا . ان نانج العصر الحاضر 
لأشد تعقيدا وآكبر قيمة من نتاتج الماضى » وانها تعلو وتسمو 
علبها . ولكن هنالك كثبرا من الحق الثامت ف آن نتصور أل 
هذه النثا تج بدورها ٤‏ سوف علوها وسو عاها تاج 
المستقل . لقد كان لكل عصر من العصور « متحدثوه » 
أو « متحددوه » » الذين لم يجدوا مندوحة من الاعتقاد 
دان وسائلهم اذا هى وزنت بوسائل « القدماء » » لاحت 
كأنها تامة ونهائية . لذلك كان من الوظائف الأساسية ف تاريخ 
السلم تصحيح مثل هذه الأخطاء »> وتزودنا » نحن 
« محدثى » هذا العصر » بفكرة أكثر تواضعا وآقل اسرافا » 
عما هو نصيبنا فى منظومة التطور البشرى , ولا خفاء فى أن 
عصرنا هذا من أعجب العصور » وانه بالنسسة لنا نحن الذين 
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نعيش خه »› أعحب العصور وأرشدها › وفقا )ا بيا 
من آسباب . ولکن بنبغی لنا آن نعى آن مثل هذه العصور 
المحظوظة قد تتابعت بعضها ف اثر بعض ١‏ تتابع الأجيال 
ذاتها , وكما بحدث لشاب العاشقين اذ بخيل الهم فى أخذات 
الحب آن الدنا لم تکن آجمل ولا آروع مما تترآی لهم »> 
كذلك كل استكشاف عظيم مكن الملماء من الايعْال بعض 
الشىء مستعمقين الى ما وراء الظواهر > رادين تخوم الجهالة 
والظلام شيا ما الى الوراء » قد بتفق أن يولد فيهم وها 
بآنهم قد وصلوا نهاا الى صميم العالم الخفى ء وآنهم آول 
الذين استطاعوا آن ودر كوا سر الكون كل ادراك , 

هنالك أیضا حاقز ذو حدبن : حد عملى وحد خلسفی » 
من شانه آن یحضنا على آن نکرس من اتتباهنا وسعینا للمآثر 
الخالبة » قدرا لا قل عما نكرس للماثر التالية » وان ذلك 
انما يرجم الى أن امار الخالية »> فوقآنتفسيرها سر علينا 
كثيرا » فانها تزودنا بتصور أدق عما نعنى بتطور العلم , فانها 
آول شیء تمتد فی خلال عصور آطول وآماد أوسع . ذلك الى 
أن العلم الحديث لا يزيد عمره » كما قلنا من قبل ء على ثلاثة 
قرون » فى حينآن‌التطور السابقيزيد عمره على أربعةآلاف 
من السنين » ناهيك بالقرون الوفيرة التى يعدوها الحصر 
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ولیس لها بين آبدينا مدونات تعرفنا بها , ان نشوء العلم فى 
الزمن القديم وف العصور الوسطى لا شقتصر على آنه قد تم 
ىفترة ملول من الزمن » بل‌انه قد احتاج الىفترات متفرقة» 
مختلافات المدى والطول » غشستها ضروب متبانة من العقبات 
قطعت اتصالها فى مض الأحان وصرفتها عن قصدها أحيانا 
آخر . فاذا ما ألقبنا علها نظرة اجمالبة ء اقتتعنا يآن التطور 
الاتسائى أشد تعقدا وتهوشا من تلك المنظومة الرتيبة التى 
سادت ظواهرها فى خلال القرون الأخيبرة . فان‌البحث العلمىقد 
نظم على صورة من التقصيل والدقة » وقعدد كبير من‌البلادء 
بحيث آصبح بعيدا عن المحتمل آن يصيبه فتور لأمد طويل 
آو أن قف بتة » بل وتنتظر منه آن ستابع على التلاء والى 
غير نهابة . على العكس من ذلك كانت الحال ق الماضی 
البعيد , فقد حدث كثير من فترات الانقطاع والتلكؤ ى 
التقدم الملمى حتى ان ذلك التقدم قد يلوح كاأنما هو 
وقع اتفاقا ومصادفة » » على العكس مما وقع فى الحقيقة . 
لقد كان الكشف العلمى آشبه ثىء بسبيكة من الذهب قد 
يعثر بها المرء آو مضل عنها وفقا لحظه , آما اذا قابلنا هذه 
الحال بالعمل العلمى فى هذا العصر ء شبهنا ذلك العمل 
باستعُلال نظيم لمنجم من الذهب » يمكننا أن تنبا بمتوسط 
محصوله , 
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فى هذه المقابلة شىء من المبالغة فى الناحيتين . ومع هذا 
فالحقيقة الثابتة أن التقدم كان أكثر تقلا فى الماضى منه فى 
الحاضر » وآن قدرا كيرا من الطاقة قد بدد عبشا وذهب 
سدى ق مفازات مضلة لا آمل فبها , ولهذا كان الحلم الذى 
بساور مفكرا فى القرون الوسطى بحثا وراء الحقبقة › فى 
أكثر الأمر مضلا متها » قد نراد كأنما هو تحول فى اتجاهات 
کثیرة ف وقت واحد » ولكنه بدور ف حلقة . ولا شك ف آن 
هنالك متجها واحدا عاما على أمة حال » ولكن عى لنا آن 
فنظر اله من مسافة كافة اذا أردنا أن نتبينه ٤‏ وأن نكون 
ف قدرتنا أن تتنكب الح ركات غير المترابطة » وكذلك كل 
الوقفات والاتقطاعات والعطفات والشكوصات . اتنا الآن 
على بعد كاف من العلم القديم »> أو حتى من علم القرون 
الوسطى » وف مستطاعنا أن نقدر المعنى المستفاد من كل 
خطوة خطاها ء صحيحة آم خاطئة . وعلى المكس من ذلك 
نمجز عن آن نرى المنجزات الأخيرة للعلم فى ضوء ما سوف 
تمخض عنها فى المستقيل . من الطبعى آن نمتقد آن ذلك 
فی امكاننا , قد تخل الىنا بحسن نة آن فىقدرتنا أن نستشف 
ما سوف ينكشف عنه مخاض العلم من الكشوف ف عصرنا. 
غير آن تاريخ الماضى برمته بشهد بان أحكام المعاصرين على 
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لأشياء تكون مرتجة دائما وغير ثابتة . ان هذا لطييعى با 
يكفى , فان قيمة نظرية من النظربات وآهمة حقيقة من 
الحقائق » انما تقوم بصورة كلية على النتائج التى يمكن آن 
تستمد منها > والشمرات التى تحملها . والعلماء ليسوا أنيباء . 
حقيقة ان العالم قد يستطيع آن يتنبا بالنتائج المتربة على 
بعض الأحداث ويتوقع محتملاتها > وق ذلك سر ما يملك 
من قدرة مادية . ولكنه عاجز عن آن يخترق حجب المستقبل > 
اللهم الا فى ذلك القطاع الضيق الذى تتحكم ضه معرفته . 
ومع هذا فانه حتى قى هذا المحال بكون مغلولا شود كثيرة » 
محصورا باسیجة شتى , وما من انسان حرص ف التنبو من 
رجل العلم الملخلص لعلمه . 

هنالك سببان أساسيان يندباننا الى الأكباب على دراسة 
تاريخ العلم : آولهما تاريخى صرف » تحلل به تطور الحضارةء 
آی بمعنی آن نفهم الانسان . والثانی فلسفى » به هم المعنى 
الأعمق للعلم . ومن آيما الناحيتين نظرت » اقتنعت بآن تاريخ 
الملم القديم وف العصور الوسطى » لا بقل أهمية وفائدة 
عن تاريخ العلم الحديث , آما من شقتصر علمه على آحدهبا »> 
فلا یکون ملما بتاریخ العلم » کما آنه لا بکون محیطا بتاریخ 
الحضارة . 


ساقم هذا الرأى على أساس آكثر صلابة بان أعالج 
الجزء الأبكر من تاريخنا باطناب شيا ما , واذا لم يكن مما 
لا طائل وراءه آن آختار عصرا واحدا باعتباره آخير العصور 
لن کل عصر کان بوجه ما آخیرها » وکل‌منها حلقة ضروربة 
فى سلسلة الزمن م اذن لقلت معارضا لرجل العلم البرىء 
من قضيلة النقد » ان آهم العصور لم تكن العصور المتأخرة › 
بل العصور الأولى . وما من شىء هو أصعب مراسا من أن 
فبداً , وای شىء هو آکثر آساسية من بدء حمید ٩‏ آليس 
الأساس هو الذى قوم عليه بقية البناء ? 

من سوء الحظ آتنا سوف لا نحصل بدا على معلومات 
صحيحة فى هذه الناحية : يوم أن عمل الانسان على سد 
حاجاته الملحة » وآخذ بخرج متباطتًا فى عالم الظلام » عندما 
سيق بحوافزه الغريزية متطلعا الىالقدرة والمعرفة فباكورة 
تارىخه , من ذاك الذى فكر أول مرة فى اشعال النار ۴ من 
ذا الذى اخترع الأدوات الححرىة القديمة ? من ذا الذى 
آلف الحيوان الذى شاطر الانسان حياته منذ ذلك العهد 
العهيد ‏ كيف نشأآت اللعْة ? ثم الكتابة من بعد ذلك . من ذاك 
الذى فكر ف استعمال الدولاب ( العجلة ) ? فكر قليلا ى 
هذه الكشوف وفى متضمناتها التى لا نهابة لها . فمن غير اة 
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مفصلة »> ظل الانسان حوانا » وير كتابة كان من المستحمل 
أن تتفل المعرفة آو تصان , ان الارتقاء نطوى على معنى 
استخزان ما وصلتا اله والاحتفاظ به , وبلا تابه كان 
استجماع المعرفة رهن المصادفة محدودا »ء والارتاء ضبق 
الحدود غير ات الأساس . وهل أى من مستكشفاتنا 
الحديثة » مهما بلغ من عظم القدر » يمكن أن يقابل بتلك 
التى سرت كل ماعقبعليها فأصبح من الممكنات #? ومعهذا 
فلسنا عرف شیا عنها . کلا بل نحدس شیا منها , ولیس 
بعيد آن تكون هذه الأساسات هى الثمرة المستفادة من 
تعاون عام بین آلوف من الناس » وان کل خطوة کېری نحو 
الأمام قد احتفظ بها ف النهاية واكتنزها ينبوع نادر خص 
به بعض منهم , على آن التطورات التی آدت الى كل من هذه 
المستكشفات الأساسية كانت بطيئة جهد الطء س آشه 
شىء بالتحولات البيولوجية التی یسرت خروج طراز حى من 
غيره سابق عليه س بطيئة بحيث ان الذين اشستركوا فى 
احرازها کانوا غير مدرکین لقیمتها , کہا کان اللبوغ 
والعبقرية كلاهما ضروريا للربط بين النتائج المضافة بين فترة 
وأخری ء عن طريق الاستجماع اللاشعورى لجهود وفيرة 
سناثرة ء وحمانه تلك الاضافات وتعبيد الطريق لح ركه بطيثة 
أخرى » تنتحى تفس الاتجاه , 


ان مجمل التطور الذى مهد لبزوع قجر العلم » لايد 
وأن استعرق عشرات الألوف من السنين . ففى بداءة الألف 
الثالثة قبل الميلاد »> كان ذلك التطور قد اكتمل ف قطرين 
على الأقل : ما بين النهرين ومصر » ويحتمل ذلك آيضا ف 
آخرين : الهند والصين . ففى ذلك العصر كان آهل ما بين 
النهر ىن ومصر قد وصلوا فعلا الى مرحلة سامية من الثقافة > 
فوضموا أصول الكتاة » ونالوا قسطا من المعرفة بالر باضيات 
والفلك والطب . ومن هنا يلوح لنا آن الملم قد بدا قى 
الشرق . قيل : « من الشرق فج النور ء ومن العرب آثرق 
القانون » . وق هذه العبارة المأثورة كثير من الحق » وقد 
اخترتها لتكون الحكمة التى قوم عليها بحثى . 

وآرید هنا ان آظهر بادیء ذی بدء آن غرضی بنحصر فی 
آن آكشف القناع عما آسهمت به أمم الثرق من اتكارات 
جليلة واسعة فی بناء حضارتنا »> حتی ولو ادعینا آن هذه 
الحضارة قد قامت آساسيا على العلم . لقد جريا على أن 
ننظر الى حضارتنا على نها حضارة غربية » ومضينا نعارض 
أساليبنا الغريبة بالأساليب الشرقية » حتى بلغنا من ذلك 
مبلغ الاعتقاد بأن ذلك التعارض لا برتفع ولا تخلف , 

« الشرق شرق » والعرب غرب » ولن يلتقى الطرفان » . 
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وان هذا لانطباع خاطىء فاحش الضلال , ولا كان من 
شآئه آن بحدث كثيرا من الشر والضرر » فى كل من الشرق 
والغرب » اذن وجب على ء بل انه من المشدوب اله » أن 
أقضى على هذه الخطيئة وسع ما أستطيع , ومهما يكن من 
آمر ما فرق بين الناس من لبانات مادية وغيرها من التفاهات» 
فان النوع الانساقى مترابط ف الجوهر من حيث العرض 
الأساسى . وكثيرا ما شع التعارض بين الشرق والغرب »> ولكن 
ذلك لم يكن ضروريا ولا واجبا » ومما هو أدنى الى الحكمة 
آن نعتبرهما وجهین » وان شنت فقل مزاجین » بتصف بها 
ائسان واحد . 

من الشرق فح النور . فما لاشك فيه آذمعرفتنا العلمية 
الناكرة » مهما بكن آمرها » تعود بأصلها الى الشرق , ما عن 
اللأصول الصينية والهنديه فليس لدنا الكثير مما نقول فيا 
مصورة محددة » وعلى المكس من ذلك يبكون موقفنا ازاء 
ما بين النهرين ومصر ء ففيهما تقف على أرض قارة شديدة 
الصلابة . 

فقد وقف المصريون عند باكو رة النصف الثانى من انلف 
الرابعة قبل الميلاد ء على الطريقة المشرية فى الحساب . ففى 
تقش من قوش ذلك العصر شار الى ١٠٠ءره٠٠٠‏ أسير 
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و ۰٠٠ر‏ ٥ء٤‏ ثور و ١٠٠ر٣۲۲٤‏ را من الماعز » وقد أشير الى 
كل وحدة عشرية يرمز خاص . وعند منتصف الألف التالىة > 
رتب السومريون نهجا قنيا رفيعا للعد . 

ومعلومات هذه الأمم فى الفلك لم تكن بأدنى من ذلك 
منزلة وخطرا, فالتقو يم المصرى الذى يجعل السنة ٠٠١‏ يوما > 
تم وضمه ف سنة ٤۲٤١‏ ق . م. واستجمع البابليون‌المشاهدات 
النجسة تحقيقا لأغراض استنباة . ولمم مشلا مشاهدات 
دقيقة عن الزهرة سجلت ف القرن المشرين قبل الميلاد » كا 
وضعوا جداول تحمة » وسرعان ما اس تطاعوا أن نبوا 
بحدوث الكسوفات , 

لم تكن المعلومات الباكرة كثرة متعددة وحسب > يل 
كانت رفيعة التبويب , ان ما نعلم عن مصر بتفرد بدقة تظهر نا 
عليها برديتين » قد نمتبرهما مقالتين أو بحثين , آقدمهما بردية 
« چولنشیف ٩»‏ بمدینۀ « موسکو » ویرجع تاریخها الى 
منتصف القسرن التاسع عشر ق . م , غير أنها منسوخة عن 
مدونة آقدم منها بعود زمانها الى آواخر الألف الثالئة , والثانة 
بردية « رايند  »‏ بمدينتى لندن ونيويورك » وورجم 

Rhind Papayrus (¥) Golenischev Papayrus (|) 
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تاريخها الى منتصف القرن السابع عشر قم » وهى أيضا 
صورة منسوخة عن متن كنتب قبل ذلك بقرنين من الزمان . 
ولقد درس البردة الثانية درسا بالغ العمتاية جبلة من 
الباحثين , وآخر طبعة منها هى التى ظهرت باشراف «ارتولد 
بوفوم تشاس » ویس جامعه « براون » و «لادلویل» 
و «ھ , ب . ماقنج» و «ررك, ارشیالد» ٩٩۲۷(‏ س ۱۹۲۹) 
وآقل ما توصف به آنها كاملة ومعْریه حتی انی لعلی ین من 
آثها سوف توجه عناية الكثيرين من الرجال والنساء الى 
دراسة الاثار المصرية , ولعلى آتخيل أن أول انفعال سساور 
يعض الناس اذا ما رآوا تلك المحلدات الفاخرة » سبكون 
اتفعال التعجب من بذل الكثير من الوقت والمال ى اخراج 
متن قديم قليله قيمته العلميه > مقيسة بمعارفتا الحاضرة , 
غير آنى لعلى يتين من أن هذا المتن سوف يحملهم على 

بتخدوا لأتهمموقفا خر منهبعد قلیل من التأمل u‏ 
آن تفكر قليلا فيما يتضمن ذلك المتن . انه مقالة رياضية 
کتبت قبل عصر « اقلیدس » بثلاة عشر قرا , على آنه من 
المحقق آنا لا توزن بمبادیء «اقلیدس» , غیر آننا لا تعجب 
اذا ماذكرنا آن جهودا اضافيةبذلت خلال آلف من‌السنين» 
حتی آمکن وضع مبادیء « اقلیدس » . ویکفی آن نقول 
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ان هذا المتن يحتوى على تناج مفصلة وافية ء تحملنا على آن 
نعتبره القمة » لا البداة ٤‏ لسلسلة طوطلة من التطور . ولقد 
استطاع رباضيو مصر قى القرن السابع عشر قم أن بحلوا 
مسائل رباضة معقدة » منها معادلات محدودة وغير محدودة 

من الدرجتين الأولى والثانية »> كما كائت معرفتهم بالحساب 
راکعه اذ استخدموا الكة المحهو له والقاعدة الللاثشهة »ء 
وعرفوا كيف بستخرجون مساحة الدائرة والكرة بيا لا بعد 
قيد أنملة عن‌الحقيقة »> واستطاعوا أن بقيسوا ححم الاسطوانة 
والقطع الناقص من هرم مربع القاعدة , ولكن هل من 
الضرورى آن نحصر همنا فى مخلفاتهي الرياضية # الأهرام ؟ 
هل يجوز لى آن أهمل ذكر الأهرام ? تلك البينات الشامخة 
التى ترفع صوت النبوغ المصرى بما يفعم الأسماع . 

يرجم تاريخ المرم الأكبر فى الجيزة الى بداية القرن 
الثلاثين قل اليلاد . وق عصرنا هذا » عصر العحا 
الميكاتيكة » لا بزال كتلة من الروائع المهيبة ء كما كان 
O e oS‏ 
قاء الجبال ء وغالب الظن آنه سوف بخلف 
[ نواطح السحاب ) التى تيه بها عجبا , ومهما يكن من 
yT‏ 
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تز ند وتتتضاعف اذا ما حللتا ذلك الأثر وقدرنا المهارة الر باضة 
والفراهة الهندسية » والخبرة والتنظيم ء تلك التى كانت 
ضروريه لكى بخرج الى الوجود., ولا عجب مطلقا آن كثيرا 
من طلاب العلم والباحثين قد ضل هداهم من كثرة ما عانوا 
من العكوف على التآمل مسن حققته . 

أما اذا عدنا الى الطب » فهنالك سنقع على أشياء آخرى 
تبعث فينا العص , قان « أسقولافيوس » اله الطب عند 
اليونان » انما كان من آخلاف الاله الملصرى « أمنحوتب » 
الذى يمكن آن رتد بتاريخه الى شخصية حقيقية » آى الى 
طبيب عالم ء أينع ق الغالب عند بدابة القرن الثلاثين قبل 
المیلاد , على ی شیء ندل هذا ۶ لقد جرت عادتنا على آن 
نذكر « أبقراط » ونصفه يئه آبو الطب , واثه لأجدر يتا آن 
نحل « أمحوتب » محله » اذا نحن عرفا أن « آقراط » 
يقف فى منتصف الطريق بيننا وبينه , وكل ما فى الأمر آن علم 
« آمحوتب » فی الطب کان آولیا . غیر آن علمه لا یمکن آن 
يكون فاقد القيمة > والا لا أضفيت عله صفة الالوهية . 
على أية حال ان تلك لم تكن غير بداية » أو بصورة آصح > 
كانت بدامة جديدة , آما اذا مر ينا منذ الان ثلاثة عشر قرنا 
من الزمان ¿ فسوف بصل با الزمن الى عصر بشبه عصر 
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بردية « رايند » , ومن العجيب أن بين يدينا مقالة طبية بعود 
تاريخها الى نفس ذلك العصر » عرفناها باسي برديه « ادوين 
سمىث » » بعد الأستاد « برستد » ثسخة منها . هذه البردية 
لست على غرار آخواتها » آى مجموعة تتاف من وصفات 
وتعاويذ » بل مقالة مصنفة تصنيغا يبدأ برس وينتهى بطرف 
وهو آسلوب اتبع فى خلال القرون حتى نهاية المصور 
الوسطى س تتألف هذه المقالة شرحا لشمان وأربعين حالة » 
وضعت كل منها على نسق واحد وترتيب لا بتخلف : الاسم » 
والفحص »> والتشخص »> والحكم »> والعلاج » ثي الشرح . 
واننا لنننظر نشرها واذاعتها بفارغ الصبر . غير أن ما نعرف 
عنها » يكفى لأن يزودنا بفكرة سامية عن بو اكير الطب المصرى 
والحراحة () . 

تقنعك هذه الحقائق يأن قسطا كبيرا من المعرفة النظيمة 
المبو“بة كان سابقا على العلم الاغريقى . ولاشك فى أن ذلك 
يساعدنا كثرا على تضسير ما صح أن نسيه « مسجزة 

(1) نشرت تسخة « برستد ١‏ من بردية ١‏ أدونن سميث » 
كاملة فى اعسطس سنة ۱۹١١‏ ( فى مجلدين » بمطبعة جامعة 
شیکاجو ) وکان رضاانا بها اكثر مما آملنا . ولقد حللناها فی 
بحث ثثر بمجلة ایزسس ( ٠١ ٠١‏ :۷ ) . 
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الحضارة اليونانية » , ولا شبهة فى أن رجلا ليبا ما أن يقرا 
الالباذة أو الأوذيسية » التين هما مقدمتا تلك الحضارة »> 
حتى باخذه العجب متسائلا : ما هى تلك الأسباب التى جعلت 
مثل هذه الشوامخ آمرا ممكنا واقعا ? مما هو مستحيل أن 
قظھر کما لو كانت صواعق تنقض علىنا من الساء . ائما هى 
ككل بداية مجيدة » لم تكن مرحلة آولى لتطور بذاته 4 
ولكنها النهابة » هى الأوج الذى وصل اليه تطور سبقه . 
والعاكفون على دراسة الرياضبات اليونائية والفلك والطب 
اليوناننين » لا نفكون تساءلون يشل ذلك : كيف علل 
مظهر الكمال النسبى الذى لابس بعض البحوث ف العلم 
الاغرقى ? ان تعليل ذلك لا يرال ناقصا فحا » ولكنه جلى 
واضح اذا وعينا الحقيقة الأساسية : حقيقة أن الي ونان 
اتتحلوا كمية كيرة من المعلومات والنظربات الأولية من 
المصريين وآمم ما بين النهرين . ومن سوء الحظ أنه يكاد 
يستحيل بحال من الأحوال آن نصف كيفية انتقال تلك 
الأوليات من مصر مثلا الى آرض « هلاس » , ولقد يرجح 
ذلك جزئيا الى تلك الأحداث الاتقلابة التى وقعت عند بداية 
الألف الأولى قبل الميلاد > والتى ربما يرجع سببها الى باكورة 
استعمال الحديد ( بدلا من البرنز ) وقضت أو كادت تقضى 
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على الثقافة الامحية القديمة , على آن جهلنا هذا قد تفق 
آن يزول وتبدد بىستكشفات أرخيولوجية حل رموز 
المتون المينووية والموقانة مثلا . ولكنا نشك ف آن القصهة 
سوف تنكشف لا بحذافرها » لأن بدء العصر الحدىدى 
كان فورة انقلابية هائلة من حيث الأثر ومن حيث التخريب . 
أما فى حالتنا الحاضرة من العلم > فالواقع أن هنالك فجوة 
مقدارها آلف سنة تفصل بين العصر الذهبى للعلم المصرى 
والعصر الدهبى للعلم اليونائى , وانا لا فشك ف آن كثيرا 
من المعرفة اليونائية قد هلت من منابع شرقية , غير آنا 
لا نعرق على وجه الدقة متى وأبن وقع هذا النقل . 
ولنضرب لذلك مثلا « طقوس المكاتمة » التى مارسها 
فرق اسقولافيوس اليوتانى » فانها قى الال منقولة عن 
ثماذج مصرية . وهذه الطقوس ذات قيمة كبيرة من وجهة 
فظر نا » قيفضلها ظل كر من المشاهدات المرضية مستحمعة 
ق المعابد » وبخاصة « آفداوروس » و « فرغامون » 
و « کوس » و « اكنيدوس » . وفائدة هذا الاستجماع 
لا قحتاج الى اطناب ء وآقل ما بكون ذلك ف فن الطب » لأنه 
من أجل آن تحصل على استقراآت علمية » لا يكف أن تحصل 
على مشاهدات » بل بنبغى لك آن تحصل على كمية كبيرة 
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منها. ومن غير آن يكون هنالك وسبلة ما تمكن من الحصول 
على حالات مرضية كثيرة كتلك التى اتبعها الاسقولافيون » 
فان تقدم الطب » كان لابد من آن يزيد تباطؤه . ولا ميالغة 
فى آن نقول ان المسجلات الاسقولافية كانت مهد الطب 
البو نانى » وقد تساعد على أن تفر بها تلك الثروة الفياضة 
التی نشھدھا ق مخلفات ابقراط - غیر آنا مع هذا لا سی 
آن هذه المخلفات هى التى ورثت التقاليد المصرية وتابستها , 

ثم نرجع الى الفلك الیو نانی لنجد آنه من آصل بابیلو نی 
ف أكثر آمره » ولو آنه تلقى الوحى من المناهج المصرية أيضا , 
ولقد ظل التآثير البابيلو نى ملحوظا فى خلال الأزمان التاربخة» 
ومن المحتمل أن تكون مبادرة الاعتدالين لم بستكشغها 
« ابرخس » لأول مرة » وائما كشف عنها المنجم البابيلو نى 
« کیدنو » (حوالی ۳٤۳‏ ق.,م) ٤‏ وسواء انتحل «ابرخس» 
هذا الكشف عن « كيدنو » آم غير ذلك » فان الواقع الحق 
ته لم يكن ليصل اليه ما لم تند الى المشاهدات البابيلونة 
القديمة . وكذلك الحال فى الرباضات , فان استمرار التأثيرين 
البابيلونى والمصرى ظاهر راع الظهور , فان تفضيل اليوتان 
آن يعبروا عن الكسور الاعتيادية باعتبارها أجزاء كسور 
دات وحدة سبطة »> واستعمالهم رمرا خاصا للقدر ۲/۲ 


1f تاريخ الملم‎ - ١ ١ م‎ 


مخلفة مصرنة واضحة > أما الكسور الستونبة قمخلفمة 
بابیلو نيه . 

ربما لا مقع الانسان على موضوع آشمى وأروع من 
موضوع الاتتقال من الملم الشرقى الى باكورة الملم 
الاغرقى » ومباحث الارخيولوجيين التى قوم بها علماء من 
مختلف الأمم تابعونها بهمة فى جميع آنحاء الشرق الأدفى » 
تستثير نا وتحفزنا » اذ هى تسير بتودة وهوادة ثحو الأمام . 
وقد يكون من الحكمة آلا ندلف نحو التنيو فيما تعلق 
ناحتمالات مثل هذا اموضوع الحى . غير أنه من الأسلم آن 
تقول ان ازدهار العيقره العلمبة عند اليونان » من أعسر 
الموضوعات علاجا » مهما دكن من آمر ما اتتحل الأغارقة عن 
آسلافهم , ويواجه الماكمون على دراسة القن والأدب مثل 
هذه الصعوبة > آما عندما تنكلم فيما نميه « المعجزة 
السوتانية » فلا محمل لا تقول الا محمل الاعتراف بجهلنا 
والتسليم به . والحقيقة آن الصعوبة والمعجزة اثما هما أعظم 
وأبلغ فى مجال العلم منها فى مجال الفن . ذلك بأئنا نقع على 
تماثيل مصرية من آثار الأسر الباكرة » لا تقل شيا عن أبهر 
المخلفات اليو نانية . فى حين آن البحوث العلمية المصرية › على 
روعتها وأهميتها » لا سيما اذا وعينا تبكيرها التارىخى » 
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لا یمکن أن توزن بمواودها اليوتانى , وان بين الكاتب 
أحموس ( كاب بردية رايند ) وآبقراط الخيوسى مثلا » 
لمارقا كيرا ء حتى لقد ذهب بعض النقاد الى نكران الصغة 
العلمية للآثر المصرى نكرانا باتا ‏ واعتبروه مجرد مجموعة من 
الوصفات العلاجية . ولا شك ف آنهم كانوا مخطئين » لأن 
معرفة المصريين كانت أبعد شىء عن التشنت والعشوائة . 
لقد كانت متصفة بالأسلوبية الى حد ما » ومن ثمة تكون 
علمية الصبعْة . ومع هذا فان شكولك هولاء النقاد قد يكون 
لها مسوغ من اتساع الفجوة بين الطرفين . واتا لا نعلم 
شيتا ميا حدث بين القرن السابع عشر والقرن السادس قبل 
ايلاد . واذن يكون من الحمق آن تقضى بأن المعرفة المصرية 
لم ترتق مندرجة فى خلال ذلك الزمن . أما المصادفات فتدل 
على آن اللاضافات الأساسية لم برق اليها المصريون ولميصل 
اليها المينوويون “ ولا الموقانيون "“ ( دع عنك من كائوا) 
ولكن وصل اليها اليونان » ذلك الشعب المختار الذى كانت 


Minoans (1)‏ آمسحاب حضارة فى العصر القديم 
بجزبرة اقربطش . 
Mycenaeans  ((‏ : تبه الى مدينه « موقأنة » 


احدی مدن آرغو لیس . 


الالباذة آبكر « كتاب » له وأول بينة عليه » وان هذه 
الاضافات كانت من عظم القدر بحيث رفعت العلم التو 
أعلى , على أن طالب تاريخ العلي اذا ما أمعن بعض الشىء 
فى الافتتان به ء فُقد بغرا ذلك أن يعزو حمبته وافتتانه الى 
التحيرية وما ترتب عليها من عمابه الفتون , وافى شخصيا 
قد صرفت من الوقت والفكر ف معالجة العلم فى العصور 
الوسطى أكثر مما صرفت ف معالجة العلم القديم » فلمست أن 
اعجابى بالقديم لم بتخلف عن التزايد كلما زدت معرفة بعلم 
العصور الوسطى , 

ان صبعة العلم اليونانى الذى تم له ابراز تلك العجائب 
ف حوالى خمسة قرون » هى بطبعها صبعة الغرب التى بفاخر 
دمنتوجها علماء العصر الحدىث . غير أنه بى لنا أن نعى 
موهلين لهما خطرهما : الأول : آن أساس هذا العلم اليو نانى 
کان بجملته شرقيا » وانه مهما يكن من عمق‌العبقر هة اليو نائية 
فانه من المحقق الثابت انها ما كانت لتشيد من شىء ببلم 
مبلغ الاضافات التى أنجزتها من غير ذلك الأساس . اننا اذا 
ما عمدنا الى الفحص عما 1ل اليه أمر نابغه من الثوابغ فقد 
نزع الى كثير من الفروض والاحتمالات , غير آنه من بال 
الحمق أن نتخیل ما یکن أن کون حاله اذا ما کان سليل 
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يوين غير آبويه » لأنه ق تلك الحال لم يكن ليوجد آلبتة ‏ 
من هنا لا بحق لنا آن نطرح الأب المصرى والأم البابيلونية » 
اللذين أنحيا العبقرنة اليونانية . والثانى : آته ينا كائت 
تلك العبقرية جادة فى خلق ما نسميه بدايات العلم الحديث 
( معارضة بذلك الملم المصرى من ناحية وعلم المصور 
الوسطى من أخرى ) بدأت خطوة تطورية » لا تقل عن تلك 
اعجازا » وان كانت من صبعة آخری تماما » ف صقع شرقیى 
دمقر به من نهابة البحر المتوسط , فعندما كان فلاسفة اليونان 
ييذلون أضنى الجهد فى تفسير المالم عقلانيا » مسلمين فرضا 
دوحدقه ء كان أنيياء العبرابين يعون أساس الوحدة 
المعتو ية للانسان قائمة علىعقيدة الوحدانة , تاتكىا المرحلتان 
التطوريتان لم تكونا متوازيتين » بل متنافيتين , لقد كانت 
کلتاہما ذات خطر کبیر › غیر آنھما کانتا مستقلتین . وبالرغم 
من ھار هما المکانی » فقد سارت كل مهما ف طر مها متجاهلة 
صاحبتها قرونا عديدة ء ولم قارا الا تلقاء نهاية العصور 
القديمة » ثي تم اقحادهما وارتبطت وشاتجهما من فوق جثتى 
الحضارتين اللتين أمدتهما يليان الحاة , 

سأعود الى الكلام ف هذا بعد قليل . والآن أمفی فى 
تفسير السبب الذى أدى الى انحلال الروح اليونانى وزواله. 
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اذا وقف واستخفى بعد أن غزا تلك الغزوات الكثيرة بذلك 
الأسلوب الرائع 7 لا ستطيع الانسان الا آن شعر بان ذلك 
الروح لو أنه احتفظ بحريته بضعة قرون أخرء اذن لتسارعت 
خطوات التقدم الانسانى تسارعا كبيرا » ولاختلف سبيل 
الحضارة عبا هو جهد الاختلاف . ماذا دهاه ٩‏ من المستحيل 
آن تجبب عن مثل هذا السوال » وقصارى الباحث أن بحدس 
ويخمن » بل وبكون فى حدسه شاعرا بكثير من الحذر 
والخشة , فآى شىء تجيب اذا سئلنا عن حالة فرد أنحز آبهر 
أعماله ق سن العشرين » ثم قضى بقية عمره بوراعاقرا, لقد 
قول بساطة : خاتته عبقر ته . ولیس فی هذا جواب شاف» 
غير آنه قد برضینا. ولکن أنطبق هذا على آمة برمتها ? لم ل٣‏ 
فاتنا اذا تكلمنا عن العبقرية اليونانية باعتبارها وحدة 
طبيمية متماسكة » فافنا فستطيع آن تتصور امكانية آن بحل 
بها الفساد تدریجا ثم تذهب ريحها تماما , فاته اذا کان من 
الميسور أن تشرق وتبرز » فلماذا لا تضمحل وتفنى ? 

ان الذى أصاب اغرهصة نحصر ف أن مناشط الأمة 
المقلية » كانت غير متناسبة مع حكمتهم السياسية ومعنو باتهم 
بدرجة ميئسة . فان بيتا ينقسم بعضه على يعض لا محالة 
ينهدم وتحطم »> وجممية ساورتها الخصومات الداخلية لابد 
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مقضی علیها بالتخرب » وق آنها سرعان ما تفقد کل قدرة 
على الابتكار ٠‏ ولم يقتصر الفناء على العام اليوتانى » بل 
تبعه الفن والأدب . وان الانسان لبتأمل فيما كان يمكن آن 
تسخض عنهالأمور اذا ماترمبت الثالبات‌الىونائية والسرانة 
معا » بدلا من تباعدها وتفارقها » آو اذا لم تكن قد تطورت 
ولمت منعزلا بعضها عن بعض اعرالا تاما أمدا طولا . ان 
التأمل فى مثل ذلك جهد ضائع ولا شك , غير أنه مع هذا 
تساورنا بواعثهكانبا هو مفروض علا , الحقيقة الواقعة أن 
روح اليونان وروح العبرانية لا بتلاءمان ء ولا يىكن 
تفانيان وتحطم ناحية آختها , وبعد : لقد كان من الضرورى 
آن یقیم کل منهما هیکاه بقدر ما ینکن من صلابة على آسسه 

)١(‏ القول المذفول عنه « اوربيدس » في الفصل الآول 
قول طرازی . فانه بكشقف عنه تهاون كبر بالأمور السياسية 
وانصراف عن العلم ٠‏ فان اليو تانيين تطرفوا فى الخمول 
السياسى وأمعنوا فى الرذيلة » حتى كفوا عن آن دكونوا آمة 
المقلية اأبضا . 
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على دراسة الماضى ؛ بأخذ بنا انطباع واحد + محصله 
أن الائسان تستغرقه فكرة واحدة ق زمن واحد, 

ان القاریء لیعر ف كيف آن يلاد البونان قد غزاها الرومان 
ق النهاءة » وكيف آنها فى درج الزمن قد غزت غزاتها . ومع 
هدا فان‌الروح القديمكانقد خضع واستكان ءولو آنالعلم 
الرومائى فى أروع مظاهره لم يكن غير صورة حائلة اللون 
من‌العلم اليو انى . لقد ساور الرومان خوف شديد من البحث 
لذاته سداعن فكرة النفعية » على اعتقاد آن التمادى فه كان 
السب فيما أصاب اليوثان من فساد » فجتحوا الى النقيض 
وقاوموا كل بحث لاأ تكون قيمته النفعية ماثلة قرصة . 

هتالك ظهر المسبح عيسى لؤدى للناس رساله جديدة > 
رسالة الحب والتواضع , رسالة عامة شاملة , وان البر 
لا يحتاج الى معرفة » مكفيه أن طوبى للذين صفت أرواحيم 
وقلوبهم . غير أن المعرفة من غير بر لا تكون عقيمة لاغير » بل 
تكون شرا حاطما , انها تكون السبيل الى الكبر واللعتة , 
ولقد كان نشوء النصرانية آول محاولة للوصل ين الأزوجين 
العبرانی‌والیونانى , ولكن لا كان‌الرومان لابكادون ضشقهون 
الأولى » وأساءوا فهم الثانية » اتنهت المحاولة بفشل ذريي 

مثل واحد نضربه على هذه الجهالات نقتطعه مما كتب 
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« تایان » » وهو سوری متنصتّر عاش ق عصر جالینوس. 
فان خطابه الذى عرف باسم « ضد الأغارقة » لا ينطلوى على 
عبارات شير الى تقائص الوثنية فقط » بل على ادعاءات بلغت 
أقصى مبلغ من الغلو فى الاشادة بفضائل أمم المشرق , قول 
بآن اليوتان لم يكشفوا عن شىء ء وأنهم اتتحلوا جع 
معارقهم من آمم أخرى : كالأشوريين والفنيقيين والمصريين »> 
وان تفوقهم انما تحلى فى اتقان الكتابة واحكام الكذب . 
ومن هنا ضح آنه بعد قرون من الجهل بمضائل الشرق » 
يذهب بعض الأغارقة الشرقيين‌الذين قسممت عقو لهم بكر اهية 
الحضارة الاغرهية » الى طرف النقصض , ومن الظاهر أن 
الأغارقة والمشارقة كان قد قدر علهم ألا يتلاقوا على فهم , 

قد تقول ان الروح الاغرقى »> وأعنى به الحب الخالص 
من شوائب النمع » والذى هو ينبوع المعرفه » قد وهن 
واسترخى نتيجة للمزاوجة بين النفعية الرومانية والعاطفية 
النصرافة , ولنذهب مع الأحلام لحظة لعلنا نستشف شيئا مما 
كان محدث لو أن الأغارقة والنصارى قد آدرك كل منم 
ما عند الاخرين من فضائل وخیرات » بدلا من أن بنظروا الى 
الرذائل والشرور , فما أجمل وما آروع أنيشترك طرازاهما 
العير نان اللادنيو بان وتالا . کم من شقاوات الشر كانت 
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تمحى # غير أن ذلك لم بقع » فسبيل الارتقاء ليس مستقيما » 
وانما هو منكسر كثير الحنايا والتعارىج . ان الاتجاه العام 
للارتقاء بكون واضحا وضوحا كافيا ء اذا ما تديره الاثسان 
مدی طویلا من الزمن ووقف على بعد کاف منه , وقبل آن 
رد ف اعا آن وی نحت الق و الان 
وق هذا تقوم « القاعدة الذهبية » لروح العلم » سيضطر 
اللوع البشرى الى المضى ف كثير من التجاريب المحية 
القاسبة . 

رى » آول شىء » آنه ف ظل التربية النصرانية مشوبة 
بضيق الأفق الرومانى > وتأآثر الجهالة البريرية ء آخذت 
الملة بالثقافة البونانية - التى كانت ينبوع المعرفة 
الايجابية - تراخى وتنحل شيا فشيتا . والمثل الأكبر على 
الاستهانة بالمعرفة واحتقارها > أنه حتى فى الامبراطورمة 
البوزنطية حيث لم يوجد أى حائل لغوى يمنع من افتقال 
العلم القديم » ظل الكثير منه نسيا منسيا , ثبت ذلك آنه فى 
خلال القر نين الثالكث عشر والرابع عشر > عندما بدا المالم 
اللاتينى بستيقظ من سباته الطويلء مفى العلماء البوزنطيون 
يمهدون السبيل لنهضة علمية » بترجمة عدد من المولقات 
العرية واللاتينىة التى هى أصلا ترجمات عن اليونانية آو 
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محاكاة هزيلة لتلك الترجمات , وذلك يدلا على خمولهم 
المقلى » الذى وصل الى تلك الدرجة من الجهل باثار 
أسلافهم . 
* #* ¥ 

ان الصلة بين البونان القديمة واللصرائية العربية قد 
اتتهت الى حالة من التراخى ء لاحت كانبا هما الى اتمكاك 
تام » ما لم تتدخل شعب شرقى آخر هو العرب . ولا جب أن 
عب عنا آن هذا التدخل هو الموجة الثالشة من موجات 
الحكمة المشرقة » والمرة الثالثة التى تلقى فها العالم دفمة 
خلاقة من ناحية الشرق . الأولى من مصر وما بين النهرين > 
والثانية من المبرانيين ولو أن هذه لم تخدم العلم الا من 
طريق غير مباشر ء غير نها كانت كيرة الثمرات » أما الثالثة » 
وهى التى سأخصها بالكلام الآن » فمن بلاد العرب وقارس . 

حوالى سنة ٠٠١‏ بعد الميلاد ظهر بى فى مكة بأرض 
الحجاز » هو آبو القاسم محمد من قبيلة قرش › فيه تجسمت 
كل النبوات السابقة . لم يعره الناس أول الأمر آى اتتباه » 
ولكنه لا غادر مسقط رأسه وهاجر الى المدنة فطوى مائتين 
وخمسة وخمسين مبلا نحو الشمال فى سنه ٠۲٢‏ انتشرت 
دعو ته انتشار النار فی هشیم جاف . ولم يصب نبی آخر من 
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النحح ما أصاب محمد , فعند وفاته بعد عشر سين من 
الهجر ة » كان قد وحد بين القبائل العربية وبث قيهم من 
الحمرة ما مكنهم من غزو العالي , أخذت دمشق ف سنه ٠٣٥‏ 
وأورثليم فى سنة ۳۷ > وتم فتح مصر فى سنة ٠4١‏ » وفتح 
فارس ى السنة التاليه »> وغزمت الأندلس ف سنه ۷٠١‏ س 
٢‏ » برعند ذاك كان المسلمون دحكمون منطقة كيرة من 
الأرض تدا من آواسط سيا الى المعرب الأقصى . ولقد كان 
لغْرو بلاد فارس تتائج بالغة الخطورة لأنها وصلت الخُزاةء 
الدين ان امتازوا بالشجاعة فقد خصوا بالجحفوة » بحضارة 
قدیمة ذات نظر بات شتی »> هی حضارة ایران , ولم آتکلم عن 
هذه العضارة من قبل لأنه بصعب معرفة ما حققت من ناتج 
بصورة كافة ء كما يتعذر معرفه تواريخها . ومن آجل آن 
تحط ال مامة كهذه بكفينا أن ندخل ابران فى هذه المرحلة » 
التى آدت مدما ابران خدمات بالعة الخطورة . آما الأسرة 
الحدىدة من خلفاء الاسلام وهم المباسبون ) \(NoA— Ya:‏ ( 
فأقامت يداد عاصمة ملكها على نهر دجلة » وهى التى ظلت 
ردحا من الزمن مركزا للحضارة العا ية . ولقد وقع العباسيون 
منذ أول نشأتهم تحت النفوذ الفارسى . فى حين أن قوتهم 
الدينية والمعنوية كانت مستمدة من بلاد العرب » موطن 
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اسلافھم ¿ كما کان تحضرهم ولقافتهم الانىسة مستمدا من 
فارس , واتتغاء الحصر تقول ان‌الحضارة الاسلامةالحدددة 
كانت ثمرة لتطعيم القلامة المرية ذات العنفوان والقدرة » 
مع جذع الشجرة الايرانية القديمة . وهذا من شأنه آن يزودنا 
لأول وهلة بما بعلل عتفواتها المذهل وصفاتها التطوريه . 

ف ظل هذا الدافع الذى استعحدتته تانك القوتان 
المهولتان »> الحمية الاسلامة والفضول الفارسى > وبعناية 
ساسلة منظومة من خلغاء بنى العباس الذين تملكهم حب 
المحرفة ء ومنهم المنصور وهرون الرشيد والمأمون » تطورت 
الحضارة الحدثة سرحة كيرة وقدرة فاتهة . لقد ازدوجت 
جذورها فى أعماق الماضى , فلقد غذاها النبى بالوحدانة 
والمعنونات » كما آمدها أهل فارس ومعلموعم بالمورد الذى 
تنهل بنهم من بناييعه السنسكريتية واليوتانية . فمن السند 
تقلت الحساب والجير وحساب المثلثات والكيسا القديمة »> 
كما تقلت عن اليونان المنطق والهندسة والفلك والطب . ولم 
بلنث أهلها غير قليل حتى أدركوا عظبة الكنوز اليونانية > 
ولم ھدآ لهم بال حتى نقلوا ما تير لهم منها وترجموه الى 
العربية . 

لقد تلقوا فى هذا المجال مساعدات فريدة من رعاباهم فى 


\o¥ 


سووية وغيرهم من النصارى الذين استظلوا بظل الخلافة 
ممن أتقنوا السربائية واليونانية » ثم ما لبثوا آن برزوا فى 
العربة , ومشارقة النصاری هؤلاء » ولو آنهم کانوا ذوى 
صبغْة هلينية » كانوا موضع الشك والريبة والنفور من 
سلطات الحكومة البوزنطية »> وهم » كما هو راجح » ان 
شار کوا الکاتب « تاتيان » آراءه » فليس لا أن نمحب اذا 
هم لم فقدوا المحبه والعطف قيما بينهم . أما وقد مارسو! 
الاضطهاد والخسف على يد الأغارقة » فلا عجب اذن اذا هم 
آلفوا غزاتهم المسلمين ووالوهم , ولقد كان السوريون تقنون 
العربية ويحبو نها حتى قدموها مع الزمن على لختهم الأصلية . 
ولا مرة فى آن هولاء الألستبين وسطاء طببعيون » فكانوا 
أول من أخرج التراجم الباكرة من اليونانية الى العربية » 
ووصلوا غزاتهم بالمعرقة اليو نانية . واذن فأول جسر بين آبناء 
« هلاس » والاسلام » ناه النصارى . 

ان القيمه الكبرى لثقافة الاسلام انما تقوم على حقيقة 
أنها وصلت ف النهاية بين الينبوعين المقليين العظيمين اللذين 
ظلا بتدفقان منفصلين ف الأزمان القديمة . لقد فشلت كل 
المحاولات الأولى ف الوصل ينهما » كما وينت قبلا . لقد 
اختلط اليهود واليونان فى الاسكندرية » ولكن بالرغم من 
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آن اليهود قد تعلموا لعة اليونان » وان « فيلون » أحد 

لهم قد عكف على دراسة مخلفات الفر شين دراسه عميقة » 
فلم بقع اندماج حقىقى بينهما . ولم يملح النصارىآكثر مما 
أفلح غيرهم » بفضل انحيازهم عقلا وقابا للانجيل الجديد 
الذی حجب عنھم کل ما عدا فتبذوا کل شیء على آنه من 
سقط المتاع . ولأول مرة فى تاريخ الدنيا تتحد الديانة السامية 
بالمعرفة الاغريقية وتفرخ فعقولكثير من الأمم . ولم قتمر 
ذلك الأمر على مدينة بذاتها أو مملكة معينة . لقد اقتشرت 
الثقافة الحديدة كآنما هى نار فى بربة > من بعداد شرقا الى 
الهند » ومن يلاد ما وراء النهر الى خر طرف من آطراف 
الدنبا المعروفة , 

ما لبثت الثقافة الاسلامة أن توحدت وتنوعت سماتها , 
ان الأمم الاسلامية قد تالفت وظلت منفصلة عن بقية الدنيا 
بفضل رابطين من أقوى الروابط التى تقيد الجماعات : الدين 
واللغة , فمن آوجب واجبات المسلم المثقف آن يقرا الفرآن 
وآن قرأه بلسانه العربى . وعلينا أن شدر هذا الواجب 
الدنى حق قدره » فان الحرية > وكائت له قبلية الصبغة 
ولا أكثر س قد أصحت لعْة مسكونة , وهى ان كانت قد 
فقدت يعض آصالتها بعد القرن الحادى عشر الميلادى » فقد 
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ظلت كبيرة الشآن عالية المكانة »> وهى ما تزال حتى البوم 
من أوسع اللعات استعمالا . وبمضى الزمن اتفرط عنها كثير 
من اللهحات » على نفس الصورة التى انفرطت بها اللفمة 
هذا فان کل مسلم مثقف لابد من آن يكون على علم بالعربية 
الفصحى لقراً القرآن > والعرسة المكتوبه ¿ كالمىتعملة فى 
الصحف مثلا »> مضت تأتم بالأسالنب القديمة فتقار بها 
حينا وتجافيها حينا آخر , وف حين آن لكل من اللعيات 
الرومانبة طرشتها الكتابية وأساليبها المحتذاة › فليس للكاتب 
العرمى من مثل بحتذيه غير مثل واحد للبلاغة هو القرآن 
أولا » ثم كبار كتاب العصر الأول , وبفضل الوحدة » وحدة 
اللعة ووحدة العقيدة " . هاجرت الفكرات برتابة عحبة 
() الحق أن الاسلام لم بلبث إن انقسم نحلا. ومذاهب 
كما نجد فيه منظومة فى الأوضاع الدينية أشبه بالتى نراها 
فى النصرانية . فمن التزمت السنى والانحراقات الباطنية 
يمينا » الى التوحيدية الحرة بارا . ومع هذا فان جميع هذه 
الأوضاع كانت من أوضاع العقيدة الاسلامية الصحيحة » وكل 
مسلم بتلو کابا مد سا واحدا ولا غره 8 

امترجم : هذا ما علق به المؤلف ونترك الرآى فيه لأصحاب 
الرأای . 
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وسرعة مذهلة » وآشمت من « دار السلام » الى أطراف 
المحمورة. 

أدى اتتشار هذه الثقافة اتتشارا مسكونا الى فشوء 
حالات متبانة متعددة الوجوه والصور. فقد احتك المسلمون 
بکثرر ممن هم غير مسلمين . فاحتكوا ف الشرق بالصينيين 
والمخول والملاويين والهنود > وق العغرب بالمائوبين والسريان 
والأغارقة والقبط ء ثم بالبربر قى آفرهية , ثم بالصقليين 
والأسبانيين وغيرهم من الفرنجة فى جنوبى آوربا. كما احتكوا 
باليهود ف كل مكان , وكانت جميع هذه العلاقات حبية > 
أو على الأقل لا عدوان فيها » أن المسلمين عاملوا رعاباهم 
بكل رحمة وسماحة . وبعنايتهم وتشجيعهم نشرت بحوث 
كثيرة وأعمال علمية باللغة العرببة آلفها غير مسلمين ¿ منهم 
صایئون ونصاری وبهود وسامریون . فالکیموی الأشهر 
جابر بن حیان کان صابئیا على الأرجح , والبتانیمنحدر من 
أصل صابى تحقيقا » ثم اعتنق الاسلام . وحنين بن اسحاق 
واين بطلان وابن جزلة كانوا من أطباء النصارى . وحتى 
نهاية القرن الثانى عشر » كانت العربية لغة اليهود الفلسفية 
والعلمية . ومثل ذلك كتاب « دلالة الحائرين » الذى كته 
بالعربية موسى بن ميمون فى العصور الوسطى , وفضلا عن 
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ذلك فان الأجرومية العبرة قد ألفت بالعربية > لا بالعبرية , 
وعلى الجملة كان اليهود فى العصور الوسطى قد استعريوا 
استعرابا الى درجة آنهم احتاجوا الى الاستعائة بالعريه فى 
دراسة لخْتهم المقدسة دراسة علمية ‏ . 


فى آثناء القر نين الأولين من الهجرة » تولى حكم الاسلام 
الخلفاء الأموبون والعباسبون ء ولكن الخلافه مضت تتمزق 
من بعد ذلك فى صورة دول مستقلة » متفرةقةه الأنواع 
والأحجام . وكان هذا الانحلال السياسى سببا فى نشوء 
خصومات ومشاحنات كيرة » عقلىه وغير عقلية » بين البوت 
الاسلامة الحاكبة . وبدلا من مركزين تهافيين مثل بداد 
وقرطبة »> نشآت شيئا بعد شىء مراكز ثقافية عديدة : فى 
غزنة » وسمرقند » ومرو ء وهرات » وطوس » ونیسابور » 
الى و اضغهاةة و و از 2 الىل 4 وشي 
وآورشليم › والقاهرة » والقيروان »> وفاس » ومراكش » 

)١(‏ بما يشبه ذلك : يدرس بهود أمربكا الأجرومية 
العبربة فى الكتب الانجليزية . ولكن المشابهة تقف عند هذا 
ولا تتعداه . قان الأجرومبة العبرنة ولدت فى مهد عرب . 


: انظر کتابی‎ 
Introduction to the History of Science (vol 1, 1927, pp. 623-633, 
and by index sub voce Hebrew gramines). 


1۲ 


وطليطلة » وآشبيلية > وغرناطة » وغيرها , وفرض الحج الى 
مکة على کل ملم قادر علیه »> کان سببا فی آن ربط بین 
آطراف الاسلام » وهياً الفرص للوصل بين أطراف العالم 
الاسلامى » كما كان ملتقى الكثيرين من رجال العلم والمعرفة 
الذين بغدون للحج من أقصى الأطراف . وكان لهذا الوضع 
امريد تأثير » بث فى كثير من نابمى المسلمين ضربا من 
« فضول المعرفة » » فقد كان أكثرهم لا بكتفى بحجة واحدة 
بل يكرر الحج » متخلفين على الطريق ف المدن الكيرى > 
مجددين الاتصال بزملائهم من العلماء » فيتذاكرون الملم 
ويطيلون مذاكرته والمناقشة فق مسائله » وبنقلون المخطوطات 
أو يؤلفون كتبهم الخاصة » هذا ف الأندلس وذاك ق المغرب» 
وثالكث ف مصر وهكذا. ومن هنا ء ولوحدة اللعة ء كانت 
العلوم المدونة ف أيه بقعة من بقاع الاسلام تنتقل بسرعة 
عجبة الى غيرها » فيتم بذلك تبادل المنبهات بين تلك الأطراف 
الشاصعة , 

لنا أن نقيس هذا المنقفوان المذهل الذى اتصفت به 
الثقافة الحديدة » تلك السبطرة المسكونية التى أضفضت 
على اللعة العربية > تلك السيطرة التى ضيف الى اعجابا با 
أن هذه اللغة لم تكن مذللة أول الأمر لمواجهة مستولياتها 
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الجديدة » بل كان من الواجب أن تتحور وتتطور بمقتضى 
الضرورة والحاجة » فمضت تتحول له فنيه عملية . فان 
الأسلوب القرآنى والبلاغة القرآنه ان بلغت منتهى السمو 
والرفعة » فانها لم تتصل بالنواحى الجديدة التى طاب من 
اللعة أن توؤدى معانها. ولا مضت حر كة النقل عن الكنوز 
اليو تافية الى العربية تير قى طريق التسدرج » كان من 
الضرورى آن يعد لذلك يئه مستجدة تسم المعافى الحدثة . 
ولا شتصر الأمر على هذا » بل ان العالسة من الذيناستخدموا 
العربية اضطروا الى آن يبدأوا بدرس الأصول اللنوية من 
جذورها العميقة . ومع هذا ققد مضى قرنان من الزمان قبل 
أن بحصل الباحثون على يعض من المعرفة بأصول هذه اللعْة 
اتی لم تكن معروفه لأوائلهم » ان لم يكن لآبائمم , 

ان تعداد الاضافات المربية لحصيلة العلم قلما يتسع له 
هذا المقام ولو تعمدنا أقصى الاختصار . غير أنى محمول على 
أن أنوه بحقبقة ماثلة محصلها أن الجزء الأكبر من نشاط 
كتاب العرب وعلمائهم أن اتجه نحو ترجمة الآثار اليوتانية 
وعضمها وتمثيلها > فقد خلفوا لارا آعظم من ذلك كثيرا , 
فانهم لم يقتصروا على نقل المعرفة القديمة ء بل انهم خلقوا 
معارف جديدة . وق الحق أن واحدا منهم لم برق الذروة 


£ 


العليا للنبوغ اليوتانى ”“ . وليس منهم رباضى سا الى 
ارخندیس آو آپولوئیوس , ان ابن سینا ربما یحملنا على 
آن تفکر فی جالینوس . ولکنا لا ققع على طبیب عربی له 
حكمة أبقراط . على آبة حال آرى أن مثل هذه الموازنات 
قلما تكون منصفة صربحة ؛ ذلك بآن قلة من اليونان هم 
الذين بلغوا فحأة مثل هذه الفمم الشاذة . وذاك ما يسميه 
يعض الكتاب المعحزة اليونانية . غير أن المرء قد يستطيع أن 
يشير الى المعجزة العريية » ولكن بمعنى آخر , فان اقامة 


(1) قول الؤرخ الکبیر (ارنولدتونیبی) یف کتانه دراسقق 
التاريخ ( مجلد ‏ ) ان عبد الرحمن بن خلدون :_ « فى المقدمة 
التى كتبها لتاربخه العام » قد أدرك كما صور › فلسفة للتاريح 
لا بخامرنا تهزة من شك ث انها اعظم عمل من نوعه آمكن لأى 
عقل أن یجود بمثله فی أی عصر او أی مکان ٩‏ . وقول 
الأستاذ « روبرت فلنت » فى كتابه تاريخ فلسغة التارىخ ٠‏ - 
آما فى التاريخ »> بوصفه علما وفلسقة »> فقد توج الآدب 
العوبى باسم هو الع الآسماء . فلا المالم القديم ولا عالم 
آلنصرانية » ستطيعان ان بظهرانا على من له مئل العيته ) ء 
ثم قول _ « ان افلاطون وارسطو واوغسطين ليسوا من 
اټداده . أما من عداعم فغیر جدبرین حتی بان تذکر أسماژهم 
مقرونة باسمه . لقد أخذ بالبابتا من ثاحية الأبتكاربة والحكمة 
والعمق والشمولية . ائه رجل براه فى التاريخ » 
(المترجم ) . 
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حضارة لها ذلك المدى الموسوعى العا مى فى أقل من قرنين 
من الزمان » أمر من الميسور وصنة ولكن من المتعذر تعليله 
على وجه تام . وربما كانت هذه القفزة وسح مدی واعد 
مرمی من حيث الكم لاأ من حيث الكيف » اذا قيست بالقفرة 
اليوتانية . ومح هذا فقد كانت ايتكارية خلاقة »> بل انها 
لأعظم القفزات الابتكارية من باكورة العصور الوسطى الى 
نهاية القرن الثالث عشر . فالكتاب من علماء المرب هم الذين 
ربوا علم الجبر وعلم حساب المثلثات مستندين الى بدابات 
بوتاتية هندية ء وآعادوا ناء الهندسة البو تانية ونموها يصغفة 
جزه »> وجمعوا كثيرا من المشاهدات الفلكبة ء كما كانت 
نقودهم للنظام البطلميوسى » ولو لهتصح كلها عونا كرا 
مهد السبيل الى الاصلاحات الفلكية التى آنحزت ف القرن 
السادس عشر , ولقد كان لهم الفضل ف تنمية خبراتنا الطبية 
تنمية واسعة > كما كانوا آوائلنا الأقدمين فى وضع آصول 
الكيميا الحديثة . ان لهم القدح المعلى ف تربيب البصريات 
والأرصاد وقياس الكثافات , اما استكشافاتهم وبحوثم 
الحغرافة فقد امتدت الى آطراف الدنيا جميعا . لقد خلفوا 
لنا عددا من المدونات التارىخية ذات قيمة رئيسة تناولوا 


فيها كل الأقطار المتحضرة فى خارج العالم النصرانى , آما 
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مۆرخهم ابن خلدون فقد وضع فلسفة للتاريخ هى آعظم 
وآبهر وآوق ما كتب قى هذا الباب قى المصور الوسطى . 
وبالاضافة الى جميع ذلكوضعوا مبادىء علم اللات السامية. 

من المحقق أن هذه الاضافات العلمية ذات قيمة كييرة . 
فاذا لم تتصف يعلى الصفات التى اتصفت بها المحصلات 
الفكرية القديمة » فعليتا اذن أن تنذكر آن قلة من الناس هم 
الذين استطاعوا آن اربوا أعاظم اليونان , واذا آنزلناحم 
المنزلة الحقة من بيتتهم ووازنا بين الجهود العربية وبين جهود 
العصر الوسيط » فان تفوق الجهد العريى الساحق يصبح 
حقىقة ماثلة رائعة . وعلينا أن نذكر أنه من متتصف القرن 
الثامن حتى أواخر القرن الحادى عشر > كانت الشعوب 
التى تكلم الحريه ومن امتزج بهم من يمهود ونصارى > 
تنقدم موكب الائسانة » وبفضلهم لم تظل العربية لفة 
القرآن المقدسة وحاملة كتاب الله وحسب » بل آصبحت لَه 
العلم المسكو نيه وحاملةلواء التقدم‌البشرى , وكما آنآخصر 
طريق يسلكه شرقى الآن الى المعرفة آن يام بلغة من لغات 
الغرب الركيسة » كذلك كانت العريية فى خلال تلك القرون 
الأر بعة ا مفتاح »> وان شئت فقل المغتاح الوحيد ء الى الثقافة 
التى ملكت ناصية الفكر , 


ومن المحقق أيضا آن تفوق الثقافة الاسلامية ء وبخاصة 
فی القرن الحادی عشر » کان كاسحا بحيث نستطيم آن ندرك 
منه السبب ف كيربائهم العقلية . ومن السهل علينا آن تتصور 
نحاريرهم اذ يتكلمون عن الهمج العربيين »> بنفس الصيعة 
التى يتكلم بها علماؤنا عن « المشارقة » الآن , آما اذا كان 
قد وجد من المسلمين من له المام بعلم الوراثة وقحسين النسلء 
فريما كائوا ينزعون الى تعقير التصارى العمرييين 
واليونان » تطهيرا للانسانية من شائبة تخلفهم وانحطاطمم . 
وف مثل تلك المرحلة لابد من أن تتجلى كبرياء المسلمين 
وتظهر واضحهة لأنم كانوا قد وصلوا الأوج الأعلى من 
الارتقاء > ولا تكون الكبرياء من التضخم بقدر ما تكون 
اذا اقتربت الهاوية . على آن قلة من النصارى هم الذين كانوا 
بد رکون شيا من تخلفهم ق ذلك الزمن » وأدراك النصارى 
لهذا التخلف لم يتضح لهم الا فى عصر ماخر س أى فى 
أوسط القرن الثالك عشر س عندما يدأ المسلمون نحدرون 
فى طربق التخلف »ء ومد النصارى اللاتيتنيون تشسلقون 
السارية مستعلين درجة بعد درجة . وان ذلك لن عجائي 
الأمور , غير آنه القاعدة لا الاستثناء . فان الأمم اذا آخذتمم 
الكبرياء بثقافتهم » فذلك دلیل على آمرین : فاما آن تون 
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تثقشفهم حدثا فلم یعتادوه » واما آن تکون تقافتهم قد 
انحدرت نحو التخلف ضحاولون أن ينكروا التخلف والعحر 
حتى عن أتفسهم - ويحچبوه بستار من التفاخر بالأمجاد 
الماضية . وف القرن الثالث عشر كان الاسلام قمر حلة التخلف 
والمفاخرة » ق حين كان آهل النصرانبة قد آدركوا ق النهادة 
عظمة المعرفة المخبوءة ق الأمجاد البو نانبة المرصة ء فراحوا 
ببدلون جهد الجبابرة ليجتنوا منها الشمرات » وبذلك دخلوا 
مرحلة اقتصاص الأثر . 

الرباضى عند المسلمين وعند النصارى ف النصف الأول من 
القرن الحادى عثر . كان ف القاهرة محهدا رياضيا باهرا » 
الطبيسى الأكبر ابن الهيثم , وكان الكرخى يدرس ف بغداد» 
وان سینا ف فارس » والبیرونی فى أفغائستان » وأقدم 
أبو الجود على معالجة أعسر مشكلات الهندسة البونانىة . 
استطاع العرب آن بحلوا المعادلات‌التر بيعية بتقاطع المخاريط» 
وفحصوا عن التساعى المنتظم » والسباعى المنتظم » ورببوا 
حساب المئلثات الكروى » والتحليلات الديوفنطة »› وغير 
ذلك , ثم ارجع الى الغرب فماذا ترى ? ترى مقالات هزيلة 
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قى التقويم الزمنى واستعمال المعداد » والكسور الرومانية 
( الاثنا عشربة ) .. وبين أيدينا مساتل رياضية متبادلة بين 
رلیسی مدرستین ( حوالی ٠۰۲١‏ م) : هما رجیمبولد من 
کولونه ورادولف من لیج . انها ولا شك تستحق 
الاشفاق . آما المندسة فکانت علىمستوى ما قبلفثاغورس 
E SS E‏ 
بالکاب المصری « آحموس » الذی س سبقهم الى مثل ما عملوا 
بحوالى سبعة وعشرين قرنا , 

كيف وقع آن التفوق الاسلامى أو الشرقى قد تخلف 
عند نهاية القرن الحادى عشر ? هنالك سبب مزدوج الأثر 
تعلل به هذه الظاهرة : ان العقرية العرة أصبحت أقل 
عنفو انا وآقل خصبا » فى حين أن القدرة والمعرفة ف العام 
اللاتینى أخذتا تنموان متسارعتين . على أن الابتكارات 
العربية لم تقف ولم تهن بصورة من الصور , فعلماء العرب 
والمتفقهون منهم ظلوا بتلاحقون حتى القرن الرابع عشر > 
وربما تجاوزوه . فنجد فلکیین مثل جابر بن آفلح والبتروجی 
والحسن المراكثى وتاصر الدين الطوسى » وعلماء طيعبين 


Regimbold of Cologne {1) 
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مثل الخاز ئى وقطب الدين الشيرازى وكمال الدين بن يونس»ء 
وجغرافين مثل اقوت والقزو نى وأو الفدا وابن بطوطة »> 
وفلاسفه مثل اين رشد وفخر الدين الرازى وعد اللطيف 
وأطباء مثل ابن زهر وابن البيطار » ونباتيين وشجارين مثل 
ابن الصوری وابن‌العوام ءومۇرخین مثل ابن‌خلکان‌وراشد 
الدين واين خلدون والمقريزى » وكثيرين غيرهم . على آن 
هذا الحشد من العلماء يمكن أن بزاد اليه مدد وافر من 
الأسماء اللامعة , اما اذا اقتصرتا عليه ولم نرد اليه » فانه 
يضمن رجالا من آنبغ من بنطوی عليهم تاریخ الحضارة 
كله , وهولاء الذرين ذكرت يتوافدون على صفحة التاريخ من 
جميع أنحاء العالم الاسلامى . ان قليلا منهم كتبوا بالفارسية > 
ولكنهم مع ذلككانوا بفضاون العربية . ومع هذا قان الرسالة 
اللأساسية للعلماء العرب ‏ وذلك بقدر ما كانت عالمية غير 
مقصورة على أنفسهم س كانت قد كملت مقوماتها عند نهاية 
القرن الحادى عشر » ثم آخذت القيمة النسبية للأقافة 
. الاسلامية فى الائحدار تدرجا من بعد ذلك الزمن . أما جلذلها 
وعظتها ف القرن الثانى عشر . فكانت مستمدة من ماضيها 
آكثر مما كانت مستمدة من ابتكاراتها الماثلة > على ما كان 
فى هذه الاتكارات من سمو ورفعة . وق ذلك الوقت 
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آخذت اليهود والنصارى أخذة شديدة من الأكبان على 
العلوم الاغريقية العربية ء بتقلون رحقها الى دنان لاتينية 
عبراية . 

ولقد تقدم النصارى على اليهود تقدما ملحوظا فى هذه 
المرحلة الاتتقالىة > وكان ذلك راجعا الى سبب ظاهر . فقد 
كانت مناشط الهود الفلسفة والعلميةه حتى القرن الحادى 
عشر مقصورة على العالى الاسلامى محدودة به . فقلاسفة 
اليهود و تحاريرهي وعلماؤهم الذين عاشوا فى حماية الاسلام 
ظلوا آمنين ف ظل هذه الحماة » حتى ان بعضهم س ومنهم 
حسدای بن شيروٽ القرطی - قد تسنموا مناصب ذات 
بال وتمتعوا سسلطان واسع » كما أضحوا من زعماء العلم 
والسياسة فق عصورهم . وكان هؤلاء اليهود الذين عاشوا 
فى - « دار السلام » س بتقنون لعتين . فالعبرية ان كانت 
لسانهم الدينى ء» وربما كانت لعتهم المنزلية ء فان كل الأغراض 
الفلسفية والعلمية قد آدوها بالعربية , لم يكن بهم من حاجة 
الى الترجمة , فقد كان من الأيسر عليهم أن بقرآوا كتابا فى 
الطب بالعريية مما بقرأوه بالمبرية . ولقد عمدوا فى بعض 
الأحيان الى تقل المخطوطات العربية بحروف عبربة . وحتى 
هذا لم يكن من الضرورات الملحة عليهم . كان ذلك أشبع 
لناحية الرضا النفسى منه الى ناحة الضرورة. 
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هذا من ناحية »ومن ناحية آخری فان‌النصاری اللاتينين 
عندما بدأوا يدركون قيمة الآآداب العرية » وكانت قلة قليلة 
منهم من يستطيعون امتلاك ناصية لغة بعيدة عن لعتهم كل 
البعد أصولا وكتابة » تحولوا راغبين نحو الترجمة » فبذلوا 
فق هذه السبيل أقمى الجهد ليحصلوا على آكثر ما فى 
مستطاعهم منها . وقد سدت بعض حاجتهم الى ذلك فف 
القرن الحادى عشر بما عمل قنسطنطين الاقرقى الذى نعت 
بآنه : « عالم الشرق والعرب » . ولقد كان ف الواقع حلقة 
كبرى من حلقات الاتصال بين الشرق والغرب . ولقد قوجم 
جملة كبيرة من الآثار الاغريقية العرية » من العربية الى 
اللاتينية ف دير « مونت کاسينو » حىث توف به فى 
سنة ٠٠۸۷‏ م . ولقد تنوقع آن هذا النشاط ان لم برض 
قضول طلاب العلم من الأوربيين كل الرضا » فانه ولا شك 
کان عاملا منها كير الأثر . وعتد ذاك آشرقت ف عقول 
الكثيرين من نابهيهم فكرة ن الآداب العربية لم تكن ذات 
آهمية وحسب » وانبا هى ضرورية ء بنا حوت من كنوز 
المعرفة » التى هى ف الواقم جملة ما استجمع من الملم 
فى آثناء القرن الثانى عشر » ثم الى منتصف القرن الثالكث 
عشر » كان أكبر منشط آكب عليه علماء النصارى هو ترجمة 
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الكتب العربية الى اللاتينية . ولقد ظهر فى ذلك الوقت جملة 
من كبار المترجمين حتى لقد نضفى علهم صغة الابداع 
والاإتكار : مثل ادلار الباثى » وبوحنا الاشسيلى › ودومنحو 
حو نديسالفو » وكثير غيرهم > بالاضافه الى آنبههم ذكرا 
وأبقاهم على الأحقاب : جيرار الكريمونى , وعند نهاية القرن 
الثانى عشر كانت زبدة المعرفه الاغرقية العرية ف متناول 
قراء اللاتينية > ولكنهم كانوا كلما استزادوا منها ء طلبوا 
منها المزيد , وعند نهاية القرن التالى » أو عند منتصفه » لم 
بق من “ار العرب العلمية الهامة ما ليس ف متناولهم منقولا 
الى لعتهم . وفضلاعن ذلك فائه بتأثير ما آثارت الآدابالعربية 
من منبهات »> بذل بعض المترجمين جهدا محمودا لاستكشاف 
الأصول الاغرشية » وسرعان ما أخذت ترجمتها تظهر فى 
أعقاب ما قرجم عن العربية . وكفى بكتاب «المجسطى »> 
مثلا نضربه على ذلك , فان هذا الكتاب ترجم عن اليونانية 
قبل أن بنقل عن العربية . فقد تمت الترجمة عن الأصل 
البو نانى فى صقلية حوالى سنة ٠٠٠١‏ م . آما الترجمة عن 
العربية فقد آتمها جيرار الكريموتى بمديشة طليطلة فى 
سنة ٠٠۷١‏ م > ولقد بلحت الاثار العريه من الحدارة » 
مؤيدة يسبعة جيرار الكريمونى > مبلغ آن آذلت الترجمة 
الثانية الترجمة الأولى » وان كانت أتم وأكمل . 
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عند يدء هذه الحركة كان اهود المشارقة وبهود 
الأندليس فى مكان الصدارة من النصارى , ذلك بأن جملة 
لداب العربية كانت طوع يميتهم وف متناوليم غير جهد 
مبذل . ولكن حصاة اليهود العلمية فى القرن الثانى عشر أآخذت 
تتخطی حدود جبال « البرانس » » وف القرن التالى آخذت 
تضمحل فى مسارحها الأولى . وق منتصف القرن الثالث عشر 
کان عدد كبير من النهود قد استوطن فرنسا وآلاتا وانحلترا 
ومكر عليهم بها من الزمن ما جعل اللعة العربية غريبة عليمم. 
وحتى ذلك العهد كان البهود متفوقين على النصارى تفوةا 
كيرا . حقبقة أن التصارى كانواقد هلوا اكثر المعرفة العرسة 
الى اللاتينية » والتراجم عن‌العربية الى العبرية كانت بالضرورة 
آقل عددا وآندر حدوثا » وبذلك لم يصبح يهود آوربا الغْربية 
من غير المتكلمين بالعربية ف موفف سياسى حرج لاغير > 
لأن الحروب الصليسة قد تىخضت عن كثير من اضطماد 
الساميين وظل بهود العالم النصرائى متخذين موقف الدفاع 
فى أثنائها - بل انهم »ء وذلك أنثكى وآمعن فى الكيد 
والاذلال » أصبحوا شاعرين بآنهم أنقص عقلية وثقافة . ومن 
الثابت آن هدا النقص قد عوضه آن کٹثیرا متهم عکفوا على 
تعلم اللاتينية وأضحى ف متناولهم أن بقراوا المتون العرية 


1Yo 


امترجم اليما ء ولكنهم لم يستمروا محتكرين للم دون 
النصارى , لم يصبحوا الصف الأول على آبة حال , فقد كان 
المبكرون من أطاء البهود مالكين لزماحم « آسرار » المعرفة 
اتی حجبت عن زملائهم النصاری ‏ وذلك ظاهر فی آمراض 
المين التى احتوتها المؤلفات العريية . آما أخلافهم فلم 
عدوا يمئل هذه الميزة . ان بورة التحول تظهر ممثلة مشلا 
واضحا ف ازدياد عدد المترجمات ( آى المؤلفات الطبة ) فى 
خلال القرن الرابع عشر والقرون التى تلته من اللاتينية الى 
الميرية , ومن هنا ترى أن تيار الترجمة الذى جرى من 
الشرق الى الغرب » قد تكص على عقبيه الى الاتجاه المقابل . 
ولا يفوتنا أن هذه الدورة العحة قد كمل محيطها ء لأن 
مصدر هذه الوّلفات كان بلاد اليونان . أما أخلافها التى 
كملت وحسن افراغها بجهد العرب » فقد ترجمت الى اللاتينية 
كما حفزت الهمم الى مؤلفات لاتينة جديدة » ثم عادت هذه 
المؤلفات تترجم الى العبربة : آى من الشرق الى الشرق عن 
طريق العرب . غير آن هنالك دورات آخرى أعجب من 
هذه , ففى القرن الرابع عشر وما بعده » ترجمت المولفات 
العربية والفارسة واللاتينية الى اليونانية » وهى يونانية 
الأصول . ومثل ذلك أن أشهر متن ق المنطق ف العصور 
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الوسطى كتاب آلفه « بطرس الأندلسى » واسبه « الموجز 
ف المنطق » » لم بترجم الى العبرية وحسب » بل الى تفس 
اللعة انى استىدت منها آصوله بطریق غير مباشر : آى من 
اليوفانية الى اليونانية عن طريق العربية واللاتيئية . 

من هنا ضح للقارى»ء الفائدة الكبرى التی قحتنی من 
دراسة الترجمات القديمة , ذلك بأنها تزودنا بامثل السبل 
التى بها تدر المستوبات النسبية لمختلف الحضارات فق 
دورات بذاتها من الؤمن , اننا بذلك نستطيع أن نلحظ 
تشوءها وانحلالها > آو بالآحری تقیسها بمقياس دقيق . ان 
جداول المعرفة داگية التنقل من حضارة الى آخرات » وف 
دنا العققل كماق دنا المادة» لا تحرى الحداول 
مستعلية . وقلا يستطيع الاح آن يدرك 
شيا ذا قيمة من ترجمة واحلة » فقد يكون 
حدوثها وقعمصادفة , وق الماضى ءكىا هو الحال ق الحاضر» 
قد لا بتفق آن تترجم آثمن الموؤّلفات » ولا شك ف أن جملة 
من أحسن الؤلفات قد أضفى علبها هذا الشرف . ولكن 
اذا تدبرنا المتوجمات فى جملتها » نستطيع آن نصور هيكل 
التبادل الثقاف وتموز باستنباط تتائج كبيرة الفائدة , ولنعد 
الإآن مرة ثانية الى الموازئة بين لجنس البشرى وفرد واحد» 
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فنجد آن منشط المترجمين ساعدنا جد الساعدة على 
اسكتناه التطور العقلى للحنس كله > اذ تقتدر بذلك من 
الحکم على آى من الموثرات كانت له اليد الطولى فى كل 
عصر من العصور » وبالحری يمکتنا آن تقتص جولاته عن 
طرق المدارس والأكاديسات فى آنحاء الدنا. 

فی آئناء القرن الثانى عشر كانت الحضارات الثلاث : 
اللهوددة والتصرانية والاسلامية » تلك التى كان لها الفضل 
فی آن تضفی علی الفکر الائسائی آعمق تائیر › کا آنھا 
اختصت بالشطر الأعظم من العمل على تصوير المستقبل » 
فى حالة توازن نظيم واضح » غير أن حالة التوازن هذه لم 
بقدر لها آن تستمر طويلا . ذلك راجع الى حقيقة آن الحضارة 
الاسلامية مضت تنحدر » ف حين أخذ الأخربان فى السمو 
والرفعة , وعند نهابة القرن الثائى عثر آخذت سمات هذه 
الحالة تتضح ( أى أنها أضحت جلية لكل ناظر فيها . كما هى 
جلية لنا الآن ) وان المسلمين سوف يخرجون من حلبة السباق 
سردعا » وان المنافسة سوف تمثد بين النصارى واليهود , 
وفى ذلك الوقت كان اليهود معوقين عن التقدم بعبوديتهم 
السياسية والتعصب الصارخ والتجرد من السماحة من جاب 
منافسيهم بما يؤسى وبيئس . وبالاضافة الى الأسباب التى 
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آفضيت بها من قبل كانت ينابيع المعرفة أبعد عنهم تتاولا 
منها لسلافهم من الرواد . وآخذت هذه الظاهرة تشد 
جذورها وتعمق , فانه عندما يتيس لأمة من الأمم الاتصال 
يكنز غنى وافر الثروة من كنوز المعرفة فحاءة ¿ لا قنحصر 
آهمبة ذلك ف حازة المعرفة لا غير » واا الأهم هو تلك 
اليقظة التى تعقب ذلك , لقد حمل النهود على آن برتدوا الى 
مؤخرة المشهد. وبنسبة ما حل قى تفوسهم من شعور بالعزلة 
والاتفصال » عمدوا الى الاغال ف العزلة وحولوا كل 
اتتباههم الى دراساتعم التلمودية . 

عند نهاية القرن الثالكث عشر استعدت عقول بعض من 
آعاظم حكماء العالم النصرانى » ومنهم « آلبرت الكيير » 
و « روجر باكون » و « رىمون لال »> -- الى الأعتراف 
تموق الثقافة العرة , ومن المتناقضات التى لأ تحملنا على 
التعحب > آنه قى الوقت الذى أصسحت فه هذه الحضارة 
ف متناول العالم النصرائى » كانت هذه الثقافة اخذة فى 
الانحدار » وكانث تلك حضارة آخذة فق التسود والنصر . 
ومنذ ذلك. الزغن رفع النصارى لواء الزعامة وامتلكوا 
ناصية السلطان . لقد انتقل مركز العلم العا مى الى الغرب ء 
وظل هنالك حتى بومنا هذا ومما يخبئه القدر الساخر أن 
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هذا المركز ربما يتتقل متخطيا المحيط الغربى الذى خيل الى 
آهل آوربا يوما أنه حال لا يخترق . وتضيف الى ذلك آنه 
دانحدار ازژندلس الاسلامة وسقوطها »وازدداد عزلة الهود 
وترفعهم عن مشاركة الركب ٬مضى‏ الغرب ممحنا فى استغرابه 
شيا فشيتًا . ولاش كف أنجهود المسلمينواليهودلم تنقطع بل 
استمرت تكد وتکدح > وكلا العقیدتين آبرزتا كثرا من 
العظماء فيما عقب القرن الثالك من قرون » غير آن التفوق 
الغربی استمر بعلو ويزكو حتى اذا حل القرن السادس عشر > 
اصطبخت الحضارة بصبنة غربية واضحة المعالم » وآخذت 
الأمم — وحتی آمي اشرق - 3 تنمى أصولها الشرقة »ء 
وعندها آخذت الفكرة ف العلم عربى وبهودى تضمحل > 
بل كادت تمحى من الوجود , قد تكون الصورة الى 
صورتها مفتعلة بعض الشى»ء , غبر آنى أعتقد أنى وضحتها 
توضیحا کافا فأظهرت ان وقوع ذلك کان طبیعیا بل ضروربیا 
فى الأزمان الوسطى . ومما لا مشىاحة فيه أن تاج العلم 
النائية من الطبيعى أن تستغل وتتفصل عن الجمعية التى 
استکشفتها ورببتها , غير آننا تنوق دائما الى آن نرف 
مقدار ما نحن مدينون به لها » وق آية ئة تنشأت المعرفة »> 
وأيه من السبل الرشيدة سلكت الروح الانسانية ق خلال 
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العصور , ولا انقضى القرن السادس عشثر » وفصمت عروة 
الاتصال بين الملم واللاهوت »› لم ببق هنالك من محل لقيام 
الفوارق بين النهود والنصارى والمسلمين ء ولكن هذه 
الفوارق ظلت محتفظة بقيمتها التاريخة . وبالرغم من 
بهو دته الصارخة واعاله ق اللحوء الى المصادر اليهودية ء 
فان « اسىینوزا » لا ینکن أن نعتیره فيلوفا هودیا نمثل 
ما نعتبر « موسی بن میمون » آو « لیفی بن جیرشون » , 
انه أحد بناة الفلسمة الحدثة » ومن أل الذين مثلوا العقل 
البشرى » لا الشرقى آو العْربى > بل همامعا , 
¥ ¥ #%* 

ربما كانت الأثرة الأساسية التى مخض عنها الجهد فى 
العصور الوسطى ء هى تربيب الروح التجريبية > أو بالأحرى 
الحضانة“ البطيئة » ولو آئها من أخفى اثر عن فضول 
الباحث , ترجع هذه المأثرة بديا الى جهد المسلمين حتى آخر 
القرن اثانى عشر » ثي اتتحلها النصارى . وف هذه المرحلة 
تعاون الشرق والغرب تعاون الأخوة . ومهما يكن من أمر 
اعجابنا بالعلم اليونانى » فلا مهرب لنا فى أن نعترف باتهم 
کانوا متخلفين فى هذه الناحة » آى التحربة » التى آصبحت 
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الركيزة الجوهربة للعلم الحديث . وبالرغم من أن أطباءهم 
قد اتبعوا الأساليب التجريية بحكم ايحاء الصناعة » فان 
هذه الأساليب لم يقدرها الفلاسفة ولا علماء الطبيعة تقديرا 
حقا وان اريخا يتناول العلم التجريبى عند اليونان » ليكون 
قصيرا جهد القصر . ولكن بتآثرر الكيموبين من علماء العرب 
وعلماء البصربات » آخذت الروح التجريبية تنشا ببطء كبير. 
ولقد مضت ضميفة الأثر طوال قرون ؛ مثلها كشل نبتة لدنة 
ضعيفة ظلت ق خطر من آن بقتلعها بلا شفقة ال مذهبيون من 
آهل اللاهوت والمغرورون من الفلاسفة . آما اليقظه الكبرى 
فكانت من نصبب الغرى عندما أعيد استكشاف الطباعة 
وزبادة العالم الجديد » فتسارعت خطاها التطورية . فعند 
بدامة القرن السادس عشر » كائت هذه الروح قد بدآت ترقع 
رآسها » وقد نعتبر « لیوناردو دافنشی » آول نصراتما 
المقدمين . ومن ثمة تسارع تقدمها » وق بدابة القرن التالى »> 
استتب الأمر للفلسفة التجريبية اذ صورها وشكاها توسكانى 
آخر هو غاليلو » أول المبشرين بالعلم الحديث . 

فاذا نظرتا فى تاربخ العلم فظرة عريضة شاملة » فقد 
نستبين فيه أربعة عصور أساسية . الأول قام على الخبرة 
الذاتية » وتجلى فى المعرفة المصرية والمزبوطامية ٠‏ , وكان 

ر) م«داصهاممەە :ای ما بین النهرین . 
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الثافى تربيبا عقلانيا للببحث بالغ الجمال والقدرة صوره 
اليوتانون , آما الثالك الذى ظل مجهولا حتى عهد قرب »> 
فهو العصر الوسيط - الذى ينطوى على قرون من التأميل 
وتحسس الأشياء ‏ بذل فيه من الجهد الكبير ما اتجه نحو 
معالحهة مشكلات افتعالية تصورية » آهمها التوفق ين 
ما انتهت اليه الفلسفة اليونانة ء وبين المذاهب اللاهوتة 
التبايبة. 


ولقد كانت هذه الجهود باثرة ولا ثمرة لها بطيعمة 
الحال » وذلك بقدر ما قصل منها بالغْرض الأساسى . غير 
أنها تمخضت ولا شك عن ثمرات كثيرة ذات بال . آما الشمرة 
الطة التى تمخضت عنها » كما بينت سلا » فطور الارخام 
الذى تفتق عن النرعة التحرسة » وكان شروقها ق النهاءة 
يشير الىالاتتقال من العصر الثالث الىالمصر الرابع‌الذىحو 
عصر العلم الحدث . ولا شى آن المصر الأول فى هذه 
الوجوه الأريعة کان شرقا » وكان آكثر الثانى شرقيا كذلك 
وان لم یکن شرقا صرفا , آما العصران الثشالث والرايع 
قعربيان جملة , 

ولنعد الآن الى العصر الرابع » وهو الذى يظلنا الآن > 
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فنرى أن تشت قواعد الفلسفة التحرسية كان بلا شك سمته 
البينة وعلمه الخفاق وعظمته الرائعة , فان الأسلوب التجرييى 
لم بقتصر آثره على تمهيد الطريق الى استكشافات لم يمتد 
اليما الخبال آو الوهم » بل اته قضى قضاء مبرما على التماس 
البحوث غير المجدية والجدل العقيم . لقد كر حلقات تلك 
الدائرة الخييثة الثى دار من حولها الفلاسفة يعتاد فى خلال 
آلف من السنين , وأسلوب التحرية بسيط فى ذاته » ولكنه 
ما كان ليفهم أو يدرك ف ظل منظومة كاملة من المهاترات 
العقلية »> حجبت أحلام الانسانية بعُلالة من الظلمة . ومحصل 
الأسلوب التجريى بنحصر ف أن تستجمع الوقائم عن طرق 
المشاهدة المباشرة بعناية وتتبع » ثم تزن بمضها ببعض وتقابل 
بينها . ان هذه الحقائق هى مقدماتك . فاذا توافقت جملة 
من المتخبرات »> فعليك آن تف عا بحدث اذا ما اقتصر 
التعْير على واحد منها ء وظلت القية ثامتة , وكرر مثل هذه 
التجارب بقدر ما تستطيع » واضبطها على آحسن وجه من 
الدقة يكون فى مستطاعك . ثم أعمد الى استخراج تنائجك 
وعبر عنها بلخه رباضية ان آمكن . وطبق بعد ذلك كلمواردك 
الرياضية على تحوي ل المعادلات »> وقابل المعادلات الحديدة 
التى تحصل عليها بالحقيقة المشهودة : آى انظر على أىثىء 
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تدل » والى آية مجموعة من‌الوقائع تشير . ثم عد الىتجارب 
جد دة تق ها على ساس الوقائم الحديدة » وهكذا دواليك. 

ان اتتصارات العلم الحديث برمتها انما هى ثمرة لتطبيق 
هذا الأسلوب بفراهة قد تزيد آو تقل . وفضلا عن ذلك فان 
العلماء التحر سيين قد تدرجوا شيا بعد شىء ف توجه 
عناتهم نحو الكشف عن الأشباء الموضوعبة , والحقىقة 
فسبية > ولكن نسبيتها تقل ثم تقل ء آو أن الاعتماد عليها 
مزيد ثم يزيد ء بمقدار ما تصقل على ذلك المحك مرة بعد 
مرة وبطرق أضبط وأكثر تنوعا . والأسلوب التجريبى ء على 
ما يلوح فه لکل من بعالجه أو ركن اليه » لم يتطور ویتنشاً 
الا تدرجا , وشيئا يمد شىء » مرن العلماء بالخبرة على أن 
يعتمدوا على عقولهم آكثر مما بعتمدون على مشاعرهم »> 
وذلك من غير أن بثقوا ف المقل هة كبيرة . ونتائج البحث 
كيفما كانت » مثل تتائج التحوملات الرباضية ء لا تثبت 
وتصح الا اذا امتحنت المرة بعد المرة وبطرق كثيرة . والواقع 
ان الحقائق لا تمسر الا بالنظربات »ولكن‌النظر بات لايمكن 
محال أن تفصل فيها , ومن هنا ء ومهما يكن ف النظربات 
ذاتها منسطحة » فانها ستظل صاحبة السيطرة الأولى . انيا 
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آشبهبحجارة البناء , فان كل حجر منها قائما بتفسه لا قيمة 
له » غير آن البناء لا يمكن أن بصبح حقيقة رها , 

وما یسلی آن تمع قدامی الانسبین بتکلمون فى 
التروض وضبط النفس والدربة كما لو كانوا المحتكرين 
لهذه الصغفات ء فى حين آن الأسلوب التحرببى حو ف ذاته 
أعمق تروءض للفكر أمكن الوصول اليه , على آن لنا آن 
نشت آنه لا نطبق علی کل شیء ۰ کما آنه لا بدعی آیاحتکار 
لنفسه اللمم اللا فى حدود مبدانه الخاص . والأسلوب 
التجريبى هو الطرقة التى زودت العقل البشرى بقدرته 
التامة وعتفوانه الكامل » فى حين أنها أظهرت بوضوح 
قصوراته وحدوده » وهيأآت الوساتل لكبح جماحه . لقد 
أثبتت نسيبة الحقيقة ء ولكنها جلت من الميسور فى الوقت 
ذاته أن تزن موضوعيتها وأننقيسها ونمرف درجة مناهزتها 
وقرهها من الحق الثابت , وعد كل هذا علمت التاس ألا 
منحازوا أو يتعصبوا - أو على الأقل آلا يكونوا كذلك 
وأن طلبوا الحق فى جملته » ولس ذلك الحزء من‌الحق 
الذى قد يرضى ميولهم أو تسكن اليه تفوسهم . ومشل 
هذه النزعة الحرة لم تكن لتنال أو تدرك » ما لم تققدر 
موضوعية الحق حق تقديرها , 
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الأسلوب التجريبى فى ظاهره هو أكثر الأساليب ثورية . 
آلیس حو الذى هدانا الى استكشافات ومخترعات باهرة 
مذهلة # آل ينير من وجه الديا على صورة عميقة مطردة > 
حتى ان السطحين من الناس قد مضوا بعتقدون آنه املك 
الذى يو كل اليه تغبير الأشياء ? ومع هذا فالأسلوب التجريبى 
شديد المحافظة › ذلك بآنه توائى ويتردد ف استخلاص 
التتائج حتى تثبت صحتها ويتضح وجه الحق فيها من نواح 
كثيرة , وهو فوق ذلك حدر شددد الحذر » حتى لقد ولد 
فق النفس انطباعا بآنه خامل بليد , آما ما بلوح لتا فبه من 
ردح الثورة ء فذلك راج الى كفاته وعنقوانه . أما 
استنتاجاته فلا يمكن أن تعارض لأنها مقيدة »> ولا يمكن 
آن تنسنخ لأنها راسخة , والفكر اذا روض ترویضا قاسیا کا 
روض الفكر العلمى » فلا يكن مقاومته أو مناجزته . ومع 
هذا فانه أعظم عنصر من عناصر الثبات والاسنقرار فى دنيانا , 
فكيف اذن نوقق بين النقيضين ۴ فالارتقاء يتطلب الثبات 
والاستقرار . انه بتضمن صبعة احترام المأثورات . واذا لاح 
لتا أن الفكرة العلمية ثوربة ء فلأن العابات التى تسوق الها 
غامات كيرة واسعة النطاق ء وغاليا ما تكون غير متوقعة 
آو منتنظرۃ ء غیر آنھا تدلف نحوها دلفا هادا وگیدا . وتاریخ 
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العلم زودنا بصورة من ثورة يمجز الوهم عن تخيل ما يماثلها 
قدرا واتساعا » مما سمو برآتا ف قدرة الانسان العقلىة . 
غير أن هذه الثورة لهادكه هدوء تلك الاتقلابات التى تتمخض 
عنها منظومة القوى الطبيعية . ولعلك سمعت قصة راعى 
اللقر الذى فوجىء بآن آشرف على حافة « الور الأعظم » 
فصاح بملء تفسه : « ا الهى ؛ ان حدثا وقع هنا » . لقد 
کان ذلك الراعی مخطتا ء اذا کان قد اعتقد آن شیا ما وقع 
هنالك فحأة وق زمن محدود وآنه تم سرعة خاطفة , ان 
شيئًا من ذلك لم بقع ف « الور الأعظم » . بمثل ذلك كان 
تقدم العلم وتطوره . لقد تقدم بخطى هادثة ء ولو أن تقدمه 
كان سرع كثيرا من قطع ذلك الور ف الحجر الصلد . لقد 
يلوح ذلك آنه حادث ثوری اھلابی . ذلك باتتا لم نشهد 
منظومة التطور على حقيقتها » وانىا شهدنا النهابات الجبارة 
الجسيمة , 


بالنظر الى العلم التجريبى ء وبخاصة ف مرحلته الحاضرة 
من التطور ء بظهر لنا عظم الفارق بين الشرق والعرب . ومع 
کل - وق هذا یتحصر العرض من بحئی — پنبعی لنا آن 
نعی آمرین : 

الأول : أن بزور العلم بما قى ذلك أسلوب التجرية 
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الرباضى » وف الحقيقة بزور كل صور العلم ء قد جاءت من 
الشرق »> ون الأمم الشرقية هى التى حملت عبء تربيبها فى 
خلال العصور الوسطى , ويمعنى واسع ء لا يكون‌الأسلوب 
التجر بى من مستولدات العْرب وحده » بل من مستولدات 
الشرق آيضا , كان الشرق آمه والغرب آباه , 

الثانی : افی على تمام اليقين آن العغْرب لا بزال فى حاجة 
الى الشرق اليو م » بقدر ما محتاج الشرق الىالعرب . وبمجرد 
أن يطرح الشرقيون أساليبهم الاسقولائة والجدلية » على 
نحو ما عماتا ف القرن السادس عشر > وبمجرد أن ينزل عليهم 
وحى النزعة التجرببية > فانا لا نستطيع أن تتكهن بما سوف 
بکون ف مستطاعهم آن يفعلوا لنا » آو لا سبح الله » آن 
فعلوا بنا . واليقين الثامت » وبمقدار ما متصل من ذلك 
بالبحث الم مى لابد لهم من آن يعملوا معنا سوا , آما 
تطبيقاتهم فقد تختلف كل الاختلاف . وما ينبغى لنا أن نقع 
فى الحماقة التى وقع فيها الأغارقة الذين خيل اليهم آنمم 
الأوحدون فى الدننا » وأنكروا روح الستامية واعتبروا كل 
الأمم البعيدة عنهم همجا وبرابرة . فان سقوطهم كان مرععا 
بقدر ما كان تفوقهي باهرا . ولنتذكر دائما تلك الألفة القائمة 
ين الشرقق والغرب , فكم من مرة هبط علينا الوحى من ساء 
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الشرق . فلماذا لا بقع ذلك مرة ثانية ? وكل الدلائل قائمة 
على أن الفكرات العظمى سوف تظل هابطة علينا من الشرقه 
وعلینا آن تکون على استعداد لأن نتقبلها ونحها . 

ان آولثك الدين قفون موقف الاستيحاش والعلظة تلقاء 
الشرق » ويذهبون مذهب اللو الفاحش با للحضارة 
الغريية من حسنات » آشبه بالا يكون العلم قد دخل فه 
صدورهم . ان آكثرهم اما أن يكو نوا علىغير معرفة بالعلمه 
واما على غير فهم له > وبذلك لا بستحقون ذلك الاستعلاء 
الذى فخرون وببالغون فى الفخر به » والذى سوف تقضى 
عليه وشيكا تزواتهم المتضاربة المتعارضة > اذا ما تركوا 
آنفسهم وأطلقوا لها العنان . 

بحق لنا أن تفاخر بحضارتنا الأمريكية , غير أن عمرها 
لا بزال قصيرا جدا : ثلاثة قرون . ما أقصر هذا المدى مقيسا 
على الحملة الكاملة للتجاريب البشرية ! انها لا تتجاوز لحظة, 
انها طرفة عین , هل ستبقی # هل ستتقدم آم آنها موف 
تضمحل وتموت ? ان فيها لكثيرا من عناصر السقم » واذا 
أردنا أن قتلعها قبل أن بستفحل امرض ویستشری › فینبغی 
لنا أن تفضحها علانية وبلا شغفقة . غير آن ذلك ليس من 
واجیی , آما اذا آردنا آن تحقق حضارتنا ذائیتها » فعلینا أن 
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تعمل جاهدين على تصفيتها وتطهيرها . ومن آقوم السبل 
الى ذلك غرس بذور الملم ابتغاء العلم »> وحب الحق > 
لا الخوف منه .> وكراهبة الخرافات والظلامية > مهما كان 
فيما نقتنع به من جمال أو فتنة . وسواء أكانت حضارتنا 
ستدوم آم لا > فانها على أيه حال لم تشبت أنها طويلة العمر . 
ومن ثمة ینبغی لنا آن نکون منصفين متواضمین . ومهما يکن 
الحال فان المحك الأساسى هو القدرة على البقاء »> ونحن لي 
ن و 

ان ايحاءات جديدة يمكن أن تتلقاها أو نحن تتلقاها 
حتى الآن من الشرق » وانا لنكون آكثر حكمة لو آنا 
قدرناها حق قدرها , فالأسلوب العلمى ء بالرغم مبا حقق 
من اتصارات مذهلة » غير کاف بذاته , ان تفوقه انبا وظهر 
عندما يطبق > وعندما طبق تطبقا « صالحا » . غير ته من 
الحماقة آلا نعترف بقصوره من ناححصتين : الأولى - آن هذا 
الأسلوب لا يكن أن يطرد تطبيقه . فهنالك عوالم شاسعة 
واسعة الحنبات من الفكر لا يطبق فيها الأسلوب العلمى > 
كالفن والدين والمعنويات »> وربما ظل غير مطبق عليها الى 
غير نهاية , والثائية ‏ أن من السهل جدا أن يساء تطبيقه » 
وامكانىات سوء التطبيق لثل هذا المصدر من القدرة الذى 
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لا تنفد موارده ء لاشك تكون ماساة كبرى . وما علبك 
الا آن تفكر قليلا ق حرب يوجه فيها لاف من البشر 
معارفهم الملمنة وقدراتهم العقلية الى اختراع وسال 
عندما كانت السلامة ممكنة , غير آن تجارينا التارىخة تدل 
على آنه من الممكن آن تكون قد استمرت وجرتنا الى حافة 
البوار والدثور ” . وائىلأعقد با قال «روبرت ملكيان» 
من آن تقدم العلم أخذ بقلل من فرص الحرب » ولكنه سوف 
لا يمحوها حتى درجة الصفر » ذلك ف حين أننا نراه وقد نزع 
الى الاكثار من وسائل التدمير ومن مداها . ان بواعث الحربت 
من ااحائز آن تکون آقل کثیرا عن ذی قبل » غیں آنھا اذا 
وقعت فسوف تکون الكارثه حاطبة محتاحة . واذن فخطر 
الحرب وانحراقات قدراتنا الفنية لا تزال ماثلة , 

M0‏ انظر فی الحرب بین باراجوای وجاراتھا فی ۱۸٦1‏ ہے 
۰ م ٤‏ ففی‌بدابة (لحرب‌کان تعداد باراجوای ۲۹ر ۳۳۷ر ) 
وعند نھابتها اصبح تعدادها ۷۹ .ر۲۲۱ › آی ۲٥۲ر ٠١٣‏ فتاة 
قوق خمس عشرة سنة و ۷۹ .رآ۸ صبية وينات صفار» 
و ٩۷ر۲۸‏ رجل . وهذا منقول عن ج . م مکبراید فی داثرة 
المعارق البربطانية ( ج ۱۷ ص ٠٠۹‏ سنة 1۹١١‏ . 
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من الواضح آن روح العلم عاجزة عن أن تتحكم فى 
تطبیقاتها . ولقد نری اول شیء آن هذه التطبیقات غالا 
ما تكون رهن اشارة ناس لا المام لهم بشىء من الممرفة 
العلمية على الاطلاق . فلا ضرورة مثلا أن بكون لديك شىء 
من تربية النفس أو التعليم لأن تسوق سيارة عالية القدرة 
وقد بترتب على سوقها تخريب بالغ المدى . أضف الى ذلك 
ان رجال العلم آتمسهم قد بفرون على آن رسیئوا تطبیق 
معرفتهم مسوقين الى ذلك بشهوات لا قبل لهم بدفعها , ومن 
هنا کان مما ینیغی أن تید روح العلم بقوی آخری من نوع 
خر - بالدين والمعنویات , على آبه حال جب آن تکون 
روح العلم بعيدة عن الاعتساف والاعتدائية , ذلك بآن مثلها 
كمثل كل الأشباء الانسانة » ناقصة فى جوهرها , 

ان وحدة النوع الانسانى انما تقوم على الشرق وعلى 
العُرب » اللذين هما آشبه شىء بزاجين بتصف هما انسان 
واحد . انهما يمثلان وجوها من التجارب الانسانية أساسية 
متكاملة , والحق الملمى واحد فى الشرقوق العرب »> وكذلك 
الحال ف الجمال والر . والائسان هو الانسان حشا حل 
وكان » مع فوارق تافهة تكون هنا آو تكون هناك . 

الشرق والعرب ! منذا الذى قال انهما لن بلتقيا ۶ انها 
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ایاتقیان فی روح کل فنان عظيم » ذاك الذى تتجلى عظمته 
فی آن کون آکثر من فنان فلا بنحصر حبه وعشقه فما هو 
چميل لا غير , وانهما كذلك يلتقيان فى روح العالم النحرير 
الذی آدی به علمه لان ومن بان الحقائق مهما سمت 
وارتفعت » ليست يكل شىء فى الحياة > وينيغى لها أن 
تستکمل بالجمال وبالبر . 

ولندکر دائما وبکئیر من الشکر ما نحن مدیشون به 
للشرق س معنوبات الساميين والقاعدة الذهية 7 وبدايات 
العلم » ذاك الذی تبه به مفاخرین . وانه لدین فادح . ولست 
آعلم اذا سوف لا بتضاعف ذلك الدين ف المستقيل ? ليس 
هنالك من سبب , مفروض علينا آلا نبالغ فى الثقة باتسنا . 
فقد بكون علمنا وثيقا واسع الجنبات . غير آن جهلنا لا بزال 
أعظم وأرحب . يجب علينا آن نحسن من آساليبنا بكل وسيلة» 
ومن رياضتتا العقلية » وأن نتابع عملنا العلمى ببطء وهوادة 
وبروح التواضعم . وانما يجب أن قترن ذلك بان نكون 
(0 القاعدة الدهبية : ان تفعل بالناس ما تريد أن يقعل 
الناس بك ... « فكل ما ترندون أن بفعل التاس بكم › افعلوا 
هكذا انتم أبضا بهم . لان هذا هو الناموس والاتبياء » . متى 


... « وکما ترندون أن بفعل الناس بكم » افملوا انتم 
ايضا بهم هكا » . لوقا 1 : ٣١‏ . 
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آیرارا »> شاعرین دائیا بنا بحوطنا من جال ء وبکل ما ق 
اخواننا ق الانساننة من فضائل وكمالات » وبما ف آنفسنا , 
لنعمل على تقويض الشر والدمامة التى تشيعم ف بيتاتنا 
والظلم الذى تنزله بعيرنا » وفوق جميع ذلك الأكاذيب التى 
تحص بها خطیتاتتا » محاذرین دائما من آن نحطم و ثضاو 
أتفه شىء من الأشياء التى تسم بالخير و البراءة , محتوم 
علینا آن تداقم عن تقالیدنا وکل ذکریات ماضینا التی ھی 
آثمن مورو اتنا , 

نیش لتنا وبکل ما فی مستطاعنا آن نری الأشیاء کہا ھی 
كانه . على أن مرامينا و؟مالنا الرفيعة التى تستعرق الروح» 
والحنين الى معرفة المحهول والخفى »› وجوعتا الشديد 
للحمال والعدل » عامة ذا أيضا من الحقائق » ومن الحقائق 
الثمينة , ان الأشباء التى هى فى غير متناولنا »› ليست 
بالضرورة غير كائنة . يجب علينا أن تكون على آنم الأهبة لأن 
صل الى الحقائق المد ر كة » تلك التى تضفى النبل على حياتا 
وتو جهها وجهتها العَائية . 

واذن جب آن نروض اتنا وآن ندين بالولاء للحقائی 
الموضوعة . هذا مع الحرص على كل وجه من وجوه 
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الحقيقة » أد ركناه آم خفى علينا . وان العالم الذى لم يفده 
الكر » ذاك الذى لا قف موقا « غريا » اضطهاديا > بل 
بتدّكر آن الشرق هو النبع الذى تعود اليه كل فكراته > 
والذى لا بتآقف بمثاليات ذلك الشرق » يصبح أكثر كفامة 
وقدرة » بل آكثر انسانية »> وخادما أمينا للحق » وآداة أفنجم 
ف رسم الحاضر والمنقلب » وعلى الجملة رجلا متحضرا . 


الصا الث 


آمل ان تکون محاضرقی الثانية قد آفصحت لكم عن 
فكرة فى تارمخ العلم آوسع وأعرض من الفكرة التى اعثنقت 
حتى الآن , ان أكثر الناس ليرون فيها نها الى الفنيات العملية 
آقرب وآدئى ٤‏ وآنها ممحلة شديدة امحل ء حتىلقد تتصورها 
آحلامهم بصور شتی بیقتضی شعورهم نحو العلم > فهی 
عندهم اما جذابة » واما حسنة » واما بغيضة ممجوجه . وكا 
أن تاريخ لعبة الشطرنج قد بهم لاعبها الى درجة كبيرة ٤‏ فان 
غيره قد نظر اليها نظرة عدم المبالاة أو التآفف . وان تاريخا 
للعلم لا يمتد الى الفنيتات العملية يكون تاريخا ناقصا 
ولا شك » غير آنه تخطى هذه الفنيات العبلية مها کان فى 
كل منها من عظم الشآن والقيمة . آنه تاريخ الحضارة » 
لا تاريخ بضعة القرون الأخيرة . انه تاريخ الكل الحضارى 
منذ أيكر العصور وبقدر ما تاح لنا الرجوع اليها »> حتى 
عصر نا الحاضر , آنه تاریخ لا قتصر علیتا آو على أصدقائنا › 
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آو تاریخ اقلیمتا أو بلادنا آو قارتتا و سلالتنا » بل تاریخ کل 
الممالك والبلاد شالا وجنوبا ء شرقا وغ ربا . انه تاريخ 
البشرة . وف الحق تاريخ جزء منها , ولكنه الجزء الأساسى 
الذى بظهرنا على التقدم ق خلال العصور . 

ان التقدم الدائم ( اذا جاز لنا أن نضابف بين الكلمتين ) 
سكن أن يستمد بطريقة أو بأخرى » من تكامل المعرفة به 
أو استكشاف طر َة لتطيق هذه المعرفة , ان عبقرمة الانسان 
تتصل بصور آخرى من الابتشكار والخلق غير الصورة 
العلمية ا محض ,. ولكنها لا تعرف صورة أخرى تبين عن خطى 
التقدم والاستمرار . فآبة فائدة لك ق أن تنمزو اذا م 
تستعمر » أو اذا حصلت على شىء يسر عليك الاحتفاظ به ? 
ان المحرفة هى الفاتح والمستعمر والمدير . ولقد تقل اليا أن 
« نابليون » قال وما : « ان الُزوات التى لا تخلف فق 
تمو سنا أسغا » انما هى الغزوات التى نشنها على الحهل » > 
وانه لیعرف ماذا يعنى » لأنه غزا غزوات من جميع الأشكال . 
وان ما آشار اليه » لهى العزوات التى يكن آنل تستمر 
وتتتابع وآن ترتقی صبغتها الى غير نهایة ء آی ما دام اللاتسان 
راغبا ق ن تستمر . 

قول قدامی الانسبین ان کثیرا من رجال العلم » حتی 
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من أولئك الدين هم مبرزون ولمم الصدارة _ الذين‌ قال 
انهم الثقات النحارير فى كذا آو كذا ‏ قد آوغلوا فى التفاهة 
النقَافه والجهل بما ليس من ميدانهم وضبق الأفق » واذن 
بكون ادعاؤهي بأحقية الزعامة آمر مناف لطبيعة الأشياء , 
مسلم هذا . غير آنه فى آكثر الأحوال لا يكون عائدا الى 
تقص ف العلم بأية صورة » وانما يدل ف الواقع على أن 
وسائل التربية قد نظمت بجهالة وحمق اذ جعلت الموضوعات 
العلميه والموضوعات « الثقافية » تجب احداها الأخرى ‏ 
بدلا من آن تتکامل وتاتلف , آما اذا آطعنا صیحة قدانی 
الانسبين » فان هذا الموقف البغيض » لا مستمر وحسب »> 
بل انه سوف يتفاقم كثيرا , واذ يضرب العلم فى ييل 
التشعب والاتساع » فان خبائث التخصص - وأقصد به 
التخصص الفج من غير ظهربه يستند اليها ‏ لابد من أن 
تزيد وتستفحل . والى جانب نظامات الترببة > هنالك رجال 
اتصفوا بضيق العقل = وان بعضا من رجال العلم ليتتمون 
الى هذه المشيرة لسوء الحظ . ولقد يلوح لنا كأنما عقولهم 
قد خصتها الطبيعة بذكاء حديد » ولكن فى مجال مستقم 
لا تمعشج فيه . ون آمثال هو لاء العلماء لا محالة سوف بظلون 
على المسرح » غير أن العلم لا يلام على ذلك . فاذا وصل 
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بعضهم الى استكشافات فريدة تزيد من ثروتنا العلمية » اذن 
فلنشكر لهم ولنعترق بفضلهم » ولننس قصورهم الذهنى »> 
نياننا لبعض مظاهر النقص الحسمى آو الدمامة . وعلى 
رجال الدب الذين يسارعون الى فهم قصورات الملماء > أن 
بتذکروا آن من الطبیعی أن يوجد رجال من الأوساط ‏ 
وكثير منهم - فى مختلف الميادين , غير أن هنالك فارقا ذا 
بال , فان جهود الّوساط من العلماء قد تكون ف مض 
الأحيان بالغه الأهمية كيرة القيمة . والواقع أن كثيرا من 
العمل العلمى بحتاج الى مهارة فنية فاثقة واسعة الأفق » غير 
آن ذلك العمل فيه من سام التكرار والضجر ما بمض العقول 
الابتكارية الأصيلة . على آن هذا العمل لابد له من آن يتم 
وينجز . وان فته ممن خصوا بالهوادة والتؤدة » مع قليل من 
قدرة التصور آو عير قدرة بتاتا » قد تمق آن بكو نوا أمثل 
من قوم به , ولكن هل لنا آن نقول مثل ذلك ف الأوساط 
من الفنانين آو الكتاب # هل أولئك الموؤّلفون الذين برموننا 
بأتفه الكتب » والرسامون الذين شليون معارض الفنعندنا 
الى بيمارستانات لا يدخلها الا المجائين »> بشاوون من حبث 
الضرر ۶ آخشى آلا يكو نوا كذلك , فاذا كان رجل الملم 
الذى هو من الأوساط معبودا خاملا » فان الفنان الذى هو 
على شاكاته يكون من المجانين , 
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من الخطاً الشائم آن نعتقد آن كل رجال العلم قد خلقوا 
على طراز واحد . وفضلا عن قدراتهم العلمية التى قد تتباين 
كثيرا » فان طرزهم عديدة متفرقة . من الانقسامات الكبرى 
فى هذا الميدان » كما ق غيره من الميادين ما وقع بين 
الانطلاقيين من ناحية والسلفيين من ناحبة آخرى . فالأولون 
شبون من موضوع الى موضوع » ویرول من اتجاهاتهم 
وعاداتهم وأساليبهم أكثر من مرة » بل وعيرون جميع ذلك 
فجأة » ويتصرقون مسوقين بنزواتهم . آما الآخرون فيصرفون 
أعمارهم بخطو متئد »> وصبر لا ينغد » وحمية تتحول داگما 
ثحو هدف , وريما SES SS‏ 
الاتطلاقيين آقل مما يتضمن تاريخ القن ء ولكن ينسبة آكبر 
کثیرا مما بخيل الى الكثير من الناس , ولا آن ننظر ف 
« توماس بونج » و « أراجون » و « جالوا» » ودعك من 
غيرهم ممن هم أكثر تحيرا وشرودا من آهل الزمن السالف . 
ولتا من جهة آخرى أن ننظر ف الحباة الظاهرة لكثير من 
الفنائين الذين ننس فيه من الهدوء والدعة مثل ما آنس 
ف آی رجل عادی من رجال الأعمال . لننظر الى « برهمس », 

٭ چ #٭ 


ان الانقسام والتعارض الأصيلين ق عالم العقل ٤‏ لاقع 
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بين الانطلاقيين والسلفيين ولو عظم آمره بينهما » وانما يقع 
بين الناطنين ( آصحاب العبب ) والعقلاشین :” آی بين 
التلقائى » والذين هم على العحكس من ذلك بصرون على آن 
الحق لا تنال معرقته الا يمقومة طيئه هادلة صعبة المراس » 
وتنطوى على وسائل متعددة للاستهداء والفحص عن كل 
خطوة تخطى , بعتقد الأولون أن معرفتهم أعمق من أن 
تحصل بجهود نحيفة » وآن فى مقدورهم آن بصلوا المطلق 
من الأشباء . آما الآخرون فاقل طماعية > ولذلك لمو يأن 
معرفتهم تتقدم وترتقى تدرجا من حيث المدى ومن حيث 
الضبط » وانها على وجه الاستمرار ناقصة ونسبية . غير 
آنتى لا آنكر كل قيمة على المحرفة الباطنية » ولكن يمسر 
لسوء الحظ أن نمتحن صحتها بمحك ما » فهى من حيث 
الأغراض العملية معدومة الوجود » اذ هى لا يكن الاعتماد 
عليها آو الركون اليها , وهى من ناحبة أخرى محدودة مخرقة 
ق المحدودية »> وبطبيعتها جامدة غير تقدمة , انها تقفز الى 
المطلق بسرعة مذهلة » فتلوح كما لو آنها قاصرة عن أن تقبض 
على شىء غيره . والآثار الباطنيةالمتاخرة لا تختلف عنالآغار 


(۱( الاصطلاحان « باطنيون » و ١‏ عقلانيون » توضحهما 
الحمل التالية . 


۰۲ 


السوالف اختلافا واضحا . ولس ق ذلك ما بحملشا على 
العجب » ما دام أن المطلق لا يمكن أن يصبح أكثر اطلاقة 
مما کا من قیل . 

مما يحسن آن يكون بين ظهرانينا قلة من الباطنيين حتى 
مذكروتا داكما نة المعرفة وتفاهتها مقيسة بالمشكلات 
اللأساسة للحاة . ولا ترك الباطنيون هذه المشكلات شير 
حل »> وهی مشکلات لا ستسيعو نها » فیخلقون لھا حلولا 
قرضیهم » ولکنها لا ترضی‌الآخرين . آما العقلانيون فيغضاون 
الجمل على الدعوى . انهم بمضالون أن يظلوا بلا معرفة » على 
معرفة هشة قصمة متطابرة القوام » حتى ليصعب آن شارك 
فيها غيرهم من الاس . قد يكون الباطنيون هم « ملح 
الأرض » - ولا به بآنهميعتقدون آنهم كذلك ‏ ولکنى 
آری آن اللاناطنیین ٩‏ هم الذين يبنون دنا المادة ودئيا 
العقل ووضفون عليهما النظام والرتابة . انهم الذين يزودون 
النوع البشری بحاجاته ویمدونه بلباناته , 

بينما نجد أن الجهود الباطنية كانت موغلة ف العقم › 
اللمم الا قيما يتعلق بميدانها وخصياتها — ولمذا نحن 


(1) شصد الواقعيين المادىجن ( مترجم (. 
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مازمون بأن تنقبل مقرراتها على ما هى عليه - فان تلك التى 
بذلها رجال جروا على الأسلوب العلمى كانت خصبة منتجة 
الی آقصی مدی تبلغ آوسع الأحلام , على أن هذا لا يدل 
على أن الأخرىات كن آقل براءة وانكارا للذات من الأولبات» 
بل تدل على آن آساليبها كانت آتقن وآضبط » وآن الظروف 
جعلت براءتها ونزاهتها آكبر وآرحب . ان عقل رجل العلم > 
اذ مدرب ویراض على اسلوب ثابت » لا بقتصر على غزو 
العالم المادى » وانما زودنا أيضا بايحاءات عن العالم 
اللامادى » تستشرف تلك التى زودنا بها الشعراء والحالين 
استشرافا وتعلو علیھا علوا کییرا . 
+ ¥ ¥ 
كلما أمعنت قى التفكير ازددت اقتناعا أن النزاهة أو 
انكار الذات هى باعثة الجهد العلمى وموقظته . وانما تعود 
هذه النزاهة أساسا الى الشعور بالمشاركة - مشاركة واعية 
- واعية فى المناشط الخفية للكون . ان رجل العلم الذى 
تتلظى فى نفسه « النار المقدسة » بحقيقتها »> ليشعر بأئه ان 
کان جزءا تافها من الكل الوجودی »ء فان کده قد حقق 
شيا ولو قليلا يشبع به حاجة الانسان » أو فهبا أعمق 
للطيعة » آو مهااًة آقرب » آو ولاء آنور وأذکی , ولربما 
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آدی ذلك الى تحقيق غرض آعظم من ذلك , فاذا کان جوهر 
الدين منحصر فى تقدير الحباة ديرا قويما راسخا > يعدا 
کل اة وات فى »راه الوع الاق ال 
لوحدة الحياة الكلية واندماجنا فيها » اذن يكون رجل الملم 
متدينا مفرطا ف التدين . 

لقد عبر « هکسلى » عن آراء تشابه هذه تعبيرا صادقا 
اذ قال : « يلوح لى أن العلم يلقننا بصورة سامية قوية > 
ذلك الحق الكامن فى التصور النصرانى » تصور التسليم 
لارادة اله والاتكال على تلك الارادة . علبك أن تقف آمام 
شىء واقع كآنك طفل صعير » وتروض نفسك على التخلص 
من كل فكرة سابقة » وتتبع بتواضع واعتراف بالعجز أيما 
طريق تودى بك الى أغوار الطبيعة آو الى حيشما تسوقك > 
والا فانك سوف لا تتعلم شيا . لقد بدت أعرف الرضا 
وسلام العقل منذ أن أخذت تصى باتباع ذلك بالرغم من كل 
المحرجات »7 , 

عليك آن تفهم ما هو تكريس النفس التام : ذلك ما أعنى 

(1) رسائل تشارلس كنجسلى : ۲۲ من سبتمبر سنة 
٢ ٠۰‏ نشر فی حال حیاته ٤‏ ورسائل ابنه الى لیوتارد 
هلسکی ( ج ۱ ص ۲۱۹ سنة )۱١۰۰‏ . 
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بالنزاهة وانكار الذات ء لا أقل . ولا يسمنى الا أن أشعر 
أن أيا من جهد نزبه > لابد ون يزيد الى محصلة الخير فى 
هذه الدنا , فان الحباة عندما تبدو قاسبة شيا ما > فان 
رجل العلم بستطیع دائما أن بحتفظ باتزانه وهدوء عقله 
أن بر كز آفكاره ى الحق الكائن » بعيداعن كل ما فى الحياة 
من ترهات وسخافات . ما من خدععات تنتظره فذلكالمحال 
وآبادر فأضيف الى ذلك آئه ف مثل تلك الحال يصبح اترانه 
وهدوء عقله مصطبغا بالحزن والأى ء بدلا من المرح 
والمسرة كما يحب آن يكون . فمن أجل أن نكون سعداء 
معُتبطين حقا » ينيعى لنا أن تكون قادرين على مقارفة الحق 
واتباعه » لا فرادی » ولکن مع من نحب من رجال ونساء > 
يشرو ننا بالمطف والحنان » واليهم نرد المطف عطفا والحتان 
حتانا . وكما آن استكشاف أبة جزية من الحق »> سواء 
أعادت علاتا فائدة آم لم تعد > وسواء آسرتنا أو آساءت 
ايتا » هو كسب ابجابى للدنبا جميعا . كذلك كل فصل 
ممسوس بحنان انما هو ابكار ينجر فى الطريق الأرشد . 
أعلنا أن نشت ذلك ? آلا فق هذا كل الاتفاق وتحارننا 
الومية ? هنالك عدد من الشواهد العلمية والنظربات يبل 
ھیننا بھا بقیننا بای شیء آخر » ومع هذا نعرف آنها صور 
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تقترب من الحقيقة لا الحقيقة بذاتها . على ئنا لسا بأقل 
تحققا من آن البر آو الحنان » سواء أتلقيناه آم آعطيناه » انا 
شيع الخير الوفير فى حياتنا ء كما تشقيها القسوة والفتور 
واللامبالاة . 

من هنا يظهر لنا آن الطريق الأمثل لسلوك العالم هو أن 
بنقب عن الحقيقة » فاذا وقع عليها » صفاها وصفى تفسه 
بقدر ما تبلغ استطاعته > وأن يَكون على الدوام برا عطوفا , 
واذن فلنعطف على أو لئك الذين ينقمون على العلم » ولو آنمم 
لا بعرفول عنه شیا . 

والعلم كالدين ء كلاهما بنطوى على اثكار الذات والغيرة 
والعفة . والعملم ف آسمى حالاته قد يج ر الى ضرب من 
القداسة » نمثل لها بحباة بعض منهم مثل فرادى ودارون . 
غير أنى آرى آنه ليس من الحكمة أن ابل العلم بالدين » 
وأبعد من هذا عن مقتضبات الحكمة أن نخلق منه دنا , 
ومن المستحسن آلا تكلم آلبتة فى قداسة الملم . ذلك بآن 
الملم والدين ميدائان قد بتدخل بعضهما ف بعض آحيانا » 
ولكن يظلان منفصلين . ومما هو قائد الى البلبلة آن نعارض 
أحدهما بالآخر أو أن تمزجهما , فالعلم ليس فلسفة ولا ديا 
ولا فا , انه محصلة المعرفة الإتحابية الىقينة » متشابكة 
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خيوطها جهد التشابك . وهو كذلك مختلف عن تطبيقاته 
العملية من جهة ء كما هو بعيد عن التفكير النظرى الخامل 
والعقيدة الممياء من جهة آخرى . اته بحضنا على آلا فر به 
الى الدعاوى الموسومة بالاسراف » وأن تكون متواضمين 
جهد ما فنستطيع . آما أولئك الذين ببالغون فى التفاخر 
بعلمهم ء فاما آن تكون معرفتهم ضحلة واما أن تكون حدثة 
عهد » أو كلاهما معا , واذن فلندع ولئك الذين لا يعلمون » 
يوغلون ق التفاخر والتنبي . أما أولئك الذين يعلمون » 
فيفضلون آلا بتكلموا كثيرا وألا برفعوا أصواتهم عالية . ان 
فواره العلماء قد جنحوا داثما الى الوقوف موقف العففة 
والتواضع الذى لم يخل بعض الأحيان من الباهاة لأنهم بشر 
لهم تقائصهم , ولك آن تستشهد بما قال لورد « کلفن » ق 
آخريات آبامه المليته بالمستكشفات‌التى مود الانسان لو بحظى 
بمثلها » وكانت للأوساط من الناس منتهى ما يبلغ النجاح 
ئانىسان : 

« كلمة واحدة تحمل ذلك الجهد الجاهد الذى يذلته 
فى سبيل تقدم العلم طوال خمس وخمسين سنة . تلك الكلمة 
هى « الفشل » . ائى لا أعرف عن الكهرية أو الققوة 
المعنطيسية أو العلاقة بين الأثير والكهربا والمادة ذات اقل 
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آو خصية الملاقات الكيموىة »> أكثر مما أعرف وما حاولت 
أن آلقنه لطلبتى من الفلسفة الطييعبة منذ خسين سنة مضينء 
حين بدآت استاذیتی ¢ 

ومهما يكن قى ثمرات العلم من نفاسة > ولقد برهنت 
على آنها بالعْة النفاسة ىكل مطلب من مطالب الحياة — من 
آكثرها تفعة قصاعدا - انما هى رخيصة تافهة القيمة الى 
جانب الروح التى أخرجتها الى النور . هده الروح غير 
جديدة , انها قديمة قدم الانسان نفسه . لقد آمدت ققدم 
العلم بأسبابها ¿ منذ ندا الانسان الأول آنحف اختاراته » الى 
آنجب الاستقراءات التى قارفها عالم طبيعى حدث . واقد 
عناها الاميراطور النسبل « ما ركوس آوربليوس » حين قال : 
« ما من شىء هو أسوق الى رفعة العقل > كالققدرة على 
امتحان كل شىء صادفنا ف الحاة بأآماثة وبصيرة موحهة 
بأسلوب صحيح » والتأمل من هذه الأشياء داثما بطريقة 
تهدينا الى خليقة ذلك الكون الذى نحن جزء منه > ومن 
منافعها وقيمها من حيث صاتها بالكل الكائن .  »‏ « أن 


)١(‏ من خطاب كلقن عند الاحتفال لص ده الخمسينى 
و جلاسجو سلة ۱۸۹٩١‏ ) نشره ق حال حیاته سلوانوس 
ب . تومسون ( ج ۲ ص ٩۸)‏ سنة ۱۹۱۰ ) . 
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نمتحن بأمانة وبصيرة موجهة بأسلوب صحيج » : تلك على 
وجه الدقة هى وظيفة العالم , غير أنها وظيفة أكثر اتشمبا 
وآصعب مراسا مما تخیل «مارکوس أوربلیوس» آو توهم 
أعاظم العلماء والفلاسفة فى العصر القديم . والواقع أن ف 
مستطاع المرء آن بقضى آن تاريخ العلم ليس هو ف الأكثر 
تاريخ الاستكشافات » بل تاريخ الأسلوب الذى جعل تلك 
الاستكشافات آمرا مكنا , ذلك بآن الأسلوب » وهو امرخ 
الذى سوف بتمخض عنه كل المستكشفات الماضية والحاضرة 
والمستقبلة » بكون بالطبيعة اسم مکانة من آی شىء عدام 


وبعد . فلا بكفى أن نحصل المعرفة أو أن نصفها جهد 
ما يصللى مستطاعنا ‏ ثم تقول اننا بها تتسلق الى العلياء 
من کل قمة - یل ینبغی لنا أن نؤنسها . وکا قلت ف 
محاضرتى الأولى » ان هذه هى المهمة الرئيسة الموجبة على 
المؤرخ » اذ كيف يسر لنا أن فسبر عمق انسائيةالعلم » اذا 
لم صر أصوله الأولى ودوراته الارتفائية غير المتناهية . 
كذلك هو من صالح المورخ آن یجمل فتیان عصره بقدرون 
الحهود الباكرة قدرها الحق » مهما يكن فيها من المرارة 
والسطحبة » وأن يرس بذور احترامها والافتتان بها فى 
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عقولهم . انه من السهل ان تسخر وأ تستعلى وآن تسف , 
لهذا بنغی آن نظهر لهم انه ان تعذڏر عليهم آن بفتتنوا بجهو د 
ا لماضی » أن نتاتحها قد أمسكت عن آن تكون فاتنة فى ضوء 
معرفتنا الحدثة » فان ذلك انعد ثىء عن أن برهن على أءه 
رفعة آو تفوق » ومن هنا بكشفون عن صفارهم وفسواتهم . 
وان قيمة الانسان المعنوبة اتما هى وظفة من وظائف قدرته 
على الافتتان شىء وقدسه وتبحله . 

ان تلقن تاريخ العلم » مهما يكن له من قيمة وشأن » 
فانه فى ذاته غير كاف لأن يشبع وجهة فظرى فيه > تلك القى 
بمكن أن نطلق عليها اصطلاح « الانسية الجديدة ٠»‏ . 
ان بضع محاضرات فيه آو منظومة طوبلة منها قد تعطى 
الطلاب شيئًا من تصورها » ولكن لا تزوده أكثر من ذلك . 
والى هنا كانت تربيتنا آدبيه لحما ودما ء والبرامج العلمية 
على كثرتها ظلت فى خارج نطاقها . ولا بنتظر من أساتذة العلم 
أن بقوموا برس نوع ما من التربية » بل هم يعلمون فنياتهم 
العملية لا غير . ومديرو الجامعات يكثرون من الكلام فى 
المقررات العلمية والثقافية » فيعبرون بوضوح عن تفس هذه 
التفرقة المنفرة , اليس من الواضح اذن أن العلم اذا لم يكن 
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الغرض مته هو الترية » فانه بصورة ما يعجر عن أن بربى ؟ 
واذن يكون من‌الضرورى » لكى نكر حلقاتتلك الدائرة 
الحرجه آن بحدث انقلاب ثورى فى نظام التربية , 

بالرغم من آن هذا قد بلوح بعیدا عن موضوعی » ځانه 
من الأُساسی ق هذه المرحلة آن أصور شيا من النظام 
الجدید الدی بقوم ق ذهنی . 

ان الأساس الذى تقوم عليه آبة صورة من صور التربية 
هو آن يلم المرء بلعته . ان من المتعذر أن يلم بها الانسان 
اماما راسخا كاملا » وعسر بطوله غير كاف لأن بذللها 
ويستوعبها استيعاا , وقليل هم الذين بكبون على مدارستها 
متقطعين لها ولكن أقل ما يجب هو أن تعنى المدارس على 
اختلاف درجاتها » بتلقين طلابها قدرا من اللغة أشيع من 
ذاك الذى تقوم بتلقينه الآن . فان امتلاك تاصيه اللعة ‏ وان 
كانت من اللات الصغرى - هى أساس الثقافة الذاتية › 
وهذا ينطبق على الثقافة العلمية كما بنطبق على الثقافة 
اللأدية » اذا ما جاز لنا أن نمضى على هذه التفرقة . قد يكون 
من المندوب اليه آن نعرف أكثر من لغفة . ولكن المعرفة 
السطحية بكثير من اللات لا قغنى عن رسوخ العلم بلغة 
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واحدة آو تسد فراغه 7 , ان دراسة اللغة تتصل اتصاله 
طبيعيا بكل ضروب الجهد العقلى » ذلك بآن الانسان بعجز 
لا محاله عن دراسة أى شىء من غير وسائل لغوة » وان 
معرفتنا لا يمكن أن تكون آكثر ضبطا ودقة من اللغة التى 
توديها وتعبر عنها . وان تعبیراتنا لهى المقیاس الذى قاس به 
تکون قادرين على أن نجعلها آكثر وضوحا , واذا کائت 
فكراتتا فارهة » فان الكلمات تزيدها فراهة , وهذه العلاقة 
الكيرة » عى أن تستظم وترسخ بکل طريق مستطاع » 
بجهد العلماء وجهود غيرهم »> بدلا من آن تستخفى وتبور 
تلك الثنوبة © الحمقاء التى تسود نظام التربيه . 

ان متعالمى العلماء » وكثيرا غيرهم من المتعالمين > قد 
ستهينون يحققه ان لعاتنا وسائل معقدة مفعمة بالشواد 
غير الضرورية > مدخولة بالمتناقضات » حتى انها تحتاج الى 

(1) لا کان ق شان القاریء ان بؤخذ بالمجب من بعض 
تعبمر ات خارجة عن السياق كالتى استمملها » وجب على أن انيه 
مخلصا لنفضسى ٠‏ آنى لا أكتب باغة لم استطع أن أحوز إعض 
التمکن منها الا فی اخربات عمری » وهی ليست من فطرتى 

(۲) قصد الفصل بين التمليم الملمى والتثقيفى ( المتر حم ) 
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رن اتد وار اکر ا کات ف ع عن لن 
أقوموقصد أرفع . وآنا ما كان ذلك » فانهذا الضعفينبوع 
لقوة والجمال بطريق غير مباشر . فان لغة طبيمية أصيلة » 
مهما تكن من اتساق اها > ليست محردة هندسية , آما اذا 
أصبحت كذلك » فانها ولا شك تمسك عن أن تظل كذلك ف 
درج استعمالها > ولا شىهه فى آنها تكتسب كل صفات الثىء 
الحى تدرجا وخطوة بعد خطوة , واذا راعينا الدقة فى التعبير 
قلنا : ظلت طوال الأعصر شبئًا حا » وكل الشذوذات المعقدة 
التى نشهدها فى بنائها » تقابلها تلك المقد المسيرة التى 
نشهدها ف تشربح النبات والحيوان . ان ذلك كله غير مقصود 
لذاته , ان القصد الوعيى انما أدخله النحوبون قى تضاعرف 
اللغات قى مرحلة متآخرة جدا 4¿ آی عندما كملت واستقامت 
وظهرت فما المآثورات المكتوبة , وان تأصل اللغة الطبيعى 
من شآنه ان بزند من مصاعبها , غير آنه آیضا بز ند من‌حسناتها 
وفخامتها ومن فتنتها الخفيه ومن ميسراتها التعبيرية . ومن 
هنا كانت دراسة اللعة من الدراسات الثى عى أن تكون 
سر فاه وكذلك تكرن افا ر اة ا : 
ولنضرب مثلا , اننا لا نقف على آسرار له وقوفا صادقا حتی 
نلم بكل مأثوراتها » تلك المآثورات التى كيمتها وقومتها 
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وطوعتها , على آننا الى جانب هذا لا تلم بها حتى نستعملها 
بأتمسنا فى مختلف المناسبات والظروف » فى الصلاة »> وفى 
الحب » وف التعبير عن كل مشاعرنا الصادرة عن تفوسنا. 

ان اللغة لأثمن تراث تملكه أمة من الأمم » وان نقاسستها 
لتزيد وتزكو بمقتضى آن نعمها ميسرة كل اليسر لتاس 
جمیعا کل بحسب مزاباه ومژهلاته . ان أعظم کنوز آدبة 
تركها الأسلاف محوبة فبها وق متناول آفقر الفقراء . 
ولنذكر هنا أيضا أن ف ذلك تحقيقا لا قلت من قبل »+ اذ 
قضیت بان كل تقدم لقا انما يستمد فق النهاية من جهد 
علمى . فان الطبمات الرخيصة من الكتب لم تتيسر 
الا باستكشافات قاكمة على معرفة امجاة ثانتة , ولقد قمثل 
هذا مرة ثانية ق أبامنا هذه بمهيئات جديدة بالعة الأهسة . 
قان اختراع الطباعة وكل التحسينات التى آضيفت اليه على 
درج المصور » قد آبرزت كثيرا من المؤلفات المختلفة حسنة 
ورديئة » فدخات کل یت » وتیسر لکل شخص مهما کان 
فقیرا آن قرا ما تميل اليه ثفسه وتطيب به , ومع هذا فان 
الكلمة المكتو بة ليست المرمى الحقيقى , فما الكتابة الآ وسيلة 
للاستخزان والنقل . آما اللعة الحقيقية فهى اللعْة المنطوقة . 
واذا كانت الكلمات المكتوبة قد أصسحت فى عصرنا الحاضر 
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فى متناول كل من بطلبها » فان الكلمات المتطوقة ليست 


أخرى أخذ العلم بيدنا ويرفعنا الى مستويات أسمى وأشمخ. 
واصطناع جهاز الاذاعة الأثيرية ( الراديو ) قد يسر كل 
التيسير اذاعة آقوم اللات المنطوقة ونشرها ف آقصى قاع 
المعمور من الأرض . وان آفقر صبى فى استطاعته آن بقراً 
شكسيير اذا شاء واتجهت الى ذلك ارادته , وف مقدوره 
الآن أن ستمع الى التمثيليات القويمة يدها كبار الممثلين . 
کآنما کته قد آصحت کائنات حة تخاطبه ٫صوت‏ جهیر . 
أما الو اقح من‌آن الطباعة والاذاعة الأثيرة قد سىءاستعمالهماه 
فذلك مما لا بعد من مناقص المخترعين بذاتهما » ولا هى من 
مناقص العلم > بل هى مناقص الحمقى الأشقياء الذين بقلبون 
التعم والخيرات » نقما ومفاسد . ولسوف يمر زمان طلويل 
قبل آن يصبح الانسان حقيقا بان يملك تلك الوسائل العجيبة 
التی بزودهم بها العام وما بعد وم , علينا نحن آن نهذبها 
ونرقيها » ولا ننقم على العلم اذا نحن أخفقنا فى ذلك , 
ر چ 

حلم الناسعصرا بعد عصر أن بخلقوا لعْة وضعية جديدة» 

بكون فها من الساطة يدر ما فى اللعغات الطييعية القديمة 
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من‌النعمد , ولقد وضعت لعاتسمىت اللغات‌الدولىة . ولكن 
حتی ادا قرض وکانت احداها أف وأطوع س الأخرات › 
فانها لا تقمع اللات الطبيمية بحال من الأحوال ء واذن 
فلا يكوت لهذا الجهد من معنى الا اضافةه لعْة جديدة الى 
مجموع اللات » وهى من الوفرة بحيث لا تقيل المزيد . 
واضافة الى ذلك اذا يادا أن لغْه موضوعةه يمكن أن 
تسد الحاجة » فمن ذا الذى يضمن آنها لا تتطور وتتنشاً وفقا 
لعبقربة الناس الذبن يستعملونها أو يسيون التصرف فى 
شعصبون لها وحسب . فاذا كانت دولية يمعنى الكلمة ء فانها 
سوف تنطور ق مناح متفرقة »> وعلى تمس الصورة التى 
وفعت للاتينيه والعريية . 

لست أعتقد ق ضرورة لغة وضعية جديدة » ويخاصة من 
ناحة الموائد الكرى التی مود على آمه تتکلم باحدى 
اللغات الكبرى . ومما يبلغ مباغ الضرورة لأمة تتكلم لفة 
من اللغات الصعرى » آن تلم بلغة من اللغات الكبرى »0 

)١(‏ لا حاحة بى لأن آذكر أن النعوت › مثل الك والصفر 
كما تستعمل فى لمة » انما تشر الى الذين ستعملونها . فاننى 
اقصد مثلا باللفة الصغرة تلك التى بتكلمها فة قليلة من 
الناس » والكبيرة تلك التى بتكلمها الكثيرون . اما قيمة اللفة 
من حيث هى » فأمر خارج عن هذا الموضوع . 
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كذلك هو من واجب کل الذین يتابمون دراساتهم بمد آن 
مجتازوا مراحل التعلم الأولى أن نوا عه ثانية . ومهما يكن 
من أمر اللغات وكثرة عددها س وهى وفيرة الى غير حد س 
فان عدد اللات الكبرى ٠‏ تلك التى يحور لنا أن نسمها 
اللغات العالمية لذيوعها الواسع » قليل نسبيا » اذ هىلاتتجاوز 
خمس أو ست لفات . ومن الواضح آن الذين يتابمون 
الدراسات المدرسبة العالية اذا عرفوا لغثين س منهما لغفة 
من اللغات الكيرى - واذا عرق وجال الكلبات ونساؤها 
ثلاث لات - منها اثنتان من الكبريات ‏ سهل عليهم أن 
تفاهمو! مع غيرهم من الناس أينما دذهبوا! وحيشا حلوا , 
ولقد أضبف الى ذلك أن ذاك الذى تكن من استيعاب فة 
أجنبية ء يزداد بذلك فهما للغته بطريق غير مباشرة »ويتدرج 
ف تقدير كثير من الكمالات التى تعذر عليه تقديرها من قبل 
على حقيقتها » وظلت عنده من القضابا المسلمة , أضف الى 
ذلك آن كل لْة من اللغات الطبيعية تشتح أفقا جديدا . ذلك 
بأنها تساعد على فهم الشعوب الأخرى فهما أقرب وأرحب > 
وتعين على استيعاب ثقافه جديدة » وتولد بالقارنه احساسا 
بالكمالات والنقاثض التى برها المرء عن آوائله . 

ان الفكرة ق لعة دولية نفعية الصبعة » قى حين هى غير 
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عملبة » هى ق حقيقتها «لالقافة» . بنا نری أن قدرتها على 
الشر » كقدرتها على الخير »› كلتاهما تافهة . ومهماقصر الوقت 
الذى ينفق فى تعلمها » فهو وقت ضاثع . يضاف الى ذلك 
أن استيعاب أبة محموعة من المفردات » سواء كانت طبيعية 
آم وضعية » قتضى وقتا وجهدا طوبلين , فلا يكتفى الانسان 
محرد معرفة الكلمات علد روتها » بل ان الفائدة المرجوة 
من آبة لعْة » هى أن تكون مفرداتها عند أطراف أتامله كلا 
طلها , فاذا كان محصول الفردات من الكفابة والطواعة 
بقدر كير » فان ذلك مما ساعدنا على معالجة الصعاب 
النحويه بطريقة لاشعورية فى العالب , 

اتنا لا نحتاج الى لغة دولية من نوع اللات الطبيعية » 
لن هذه اللغات قد آدت على وجه الکمال کل الأغراض التی 
طلبت منها > ولكننا فى حاجة الى ما نسميه لات دولية من 
آنواع مختلفة عن ذلك كل الاختلاف ء وهى ما يوجد منها 
الآن ثلاث لمات يتبغى لكل فرد لتا أن يلم بواحدة منها 
آو اثنتين . وأود أن أنه هنا الى أنى أستعمل كلمة < لغْة » 
بمعنى واسع » محصله آنها آداة تنقل أفكار الانسان الى غيره 
من الناس , هذه اللغات الثلاث هى : الرياضة والموسيقى 
والرسم , انها لغات دولىة » أو » اذا آردنا » هى لفات ف 
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جوهرها انسائية بأعمق ما فى الانسانية من معنى . فالرموز 
والقواعد الرياضية المتفق عليها ٤‏ راجت وذاعت فى جميم 
آنحاء دنيا الحضارة , انها تنقل تفس المعانى حيثما استعملت 
على صورة من الدقه تفتقدها فى أبه من اللغاث الطبيعية . 
ودراسة الرياضيات هى أقوم سبيل للتدرب على أن تفكر 
بصرامة وتتفادى الابهام والغموض . وليس بى من حاجة الى 
شرح قضاتل الرسم والموسبقى » وكيف آن حياة الأمم التى 
تستتطيع أن تفهم هذه اللغات » ومن فوقها الأمم التى تتكلمهاء 
تكون أفرط غنى وأرحب آفقا , وما آشبه هذا بمالمين قتفتح 
أمام هذه الأمم أبوابهما . أضف الى ذلك أن هذه اللات 
الثلاث لا تزدوج مع اللات العادية لأنها تؤدى آغراضا غير 
آغراض تلك » وتعبر عن أفكار لا يمكن التعبير عنها بوسيلة 
آخرى . لهذا كان من الواجب أن يكون تعليم الموسيقى 
والرسم والتصورر »> آذيع مما هى وأثيت قدما , ولیس الغرض 
من ذلك آن نحصل على مزيد من الفنائين » لأننا لا نستطيع 
آن تکفل غير عدد قلیل منهم ف زمن بعینه » ى آنبغم 
وآفرههم » وربا كان لدينا منهم عديد وافر الآن »> وانما 
ندعو لهذا ابتعاء أن تفتح أعينا وأسماعا جديدة على صور 
الجمال الراتعة الكامنة قى عالمى المرئيات والمسموعات »ء وأن 
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تزيد من فرص الناس لكى يتصلوا بغيرهم من الرجال 
والنساء » فتزداد انساتيتهم وتربو سعادتهم . 
٭ + ي 

على أولئك الذين بخشون آن يكون منهاج التربية الذى 
آقٹرحہ علا آکثر مما یجب » آن بتذکروا انی حتی الآن 
ام تكلم عن علي من العلوم غير الرياضيات , ومما هو باعث 
على العجب آن الرياضيات » لسبب من الأسباب قد الت 
عطف جميع الانسيين ء بالقياس على بقية فروع العلوم كافة ي 
ذلك بأنهم نظرو! الى دراسة الرياضيات على آنها غير مجدية 
ماديا » فهى اذن دمثة مهذبه كدماثة الأغارقة > فى حين كان 
ذكر الكيميا يمزهم من الأعماق فزعا وكراهية . والواقع أن 
داك الذى عكف على دراسة السا من غير آن بفكر ف 
المال ء» لم يتعلم ليصافق بالعلم . كما آن المنقب عن الذهب 
الذى بقعبضربه فآس عل ى كنز مين منه ٬قد‏ يصبح سعد ذلك 
من رجال الثقافة » ولو در عليه ذلك الفعل من ا لمال أكثشر 
ما ندر 

ان بعضا من العلم ينبغى آن يلقن للفتيان والفتيات من 
جميع الأعمار » وينبغى آن يبدا ذلك منذ أول عهدهم بالقراءة 
والكتابة » ثم يزيد تدرجا بمقتضى الظروف , ومن الممكن آن 
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يكون ذلك سهلا هين كما يكون صعبا معقدا طوعا ارغبة 
الائسان ق ذلك . فمن المىكن أن لى أصغْر الأولاد » اذا 
کان لديم شیء من ذکاء » كمية كبيرة من العلم من غير آن 
وشعروا بحرج » بل وبمرح وتقبل » على بد آستاذ مدرب 
موهوب , وقد يبدا ذلك بالنواحى الوصفية من العلم » تلك 
التی لا بحتاج استيعابها لعي قليل منقوة الملاحظة والذاكرة. 
وبذلك يمكن شرح الكثير من مبادىء الفلك والجيولوجية 
والتشريح والنبات والحيوان وغيرها من العلوم »› بطرق 
فبسطة سهلة . كما آن آساليب الملم الأساسية بمكن تو ضحها 
بتجارب مسيرة » وبذلك تعغذى روح الفلسفة التجريبية عقول 
امتعلمين بأصول المعرفة تدريجا . وهذا هو المرمى الأساسى 
دون ما عداء . وانه لمن السهل الهين . وليس مما تعتوره 
صموية آن تريب الروح الملمية فى صدور المتعلمين على 
ما شرحت ذلك قبلا » اذا روعی آن بكون ذلك بنسسب تختلف 
بمقتضى السن والذكاء عند كل منم , كما يجب أن تتهاً 
الفرص لطلاب المدارس المالية لمداكرة الحقائق الأساسية 
والنظريات السائدة فى كثير من فروع العلم . ولا ينبغى آن 
تحاول تلقين جملة كبرة من الحقائق , فليس لذلك من فضل 
كبر . فان حقيقة واحدة تفهم حق الفهم »> وتشرح بالتجربة 
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الذاتة اذا أمكن » لأثين من ماله حقبقة تستوعب صما . 
ثم انه بذلك يصبح الطلاب آكثر علما بالأسلوب التجريبى 
وبكثير من صوره المختلفة > ومن ثمة ترتقى فنياتهم الرياضية. 

وبعد : فان بعضا من العلم بالتاریخ ینبغی آن بتخلل کل 
سنى الدراسة وبجرعات صخيرة آول الأمر » ثم تزداد الكمة 
بتقدم الطلاب ف العلم . وعلى العكس مما بعتقد آكثر رجال 
التعليم > اذهب الى آن التقدير الحقيقى لوقائع التاريخ »> 
بحتاج آکثر من أی شیء آخر + الى نضج عقلى سى مما 
تحتاج الحقائق العلمية , ذلك بأن الأحداث التاريخية اننا 
هى ثمرة الصراع بين الانسان وظروف الأحوال وتتيجة 
لكثير من الشهوات » فلا يتمكن الرء من فهمها حق الفمم > 
ما لم یمارس هذه الشهوات تصطرع ف قلبه بالذات , فان 
تاریخ الیو نان السیاسی لا بختلف كثيرا عن تاربخ عصورنا » 
ومن اآجل آن نستوعبه ونقدره حق قدره »> شی للانسان 
أن بأخذ بضلع فى الاصطراعات السياسية التى تمر بها 
الجماعات الحاضرة مخترقة طرقها نحو حالات أسمى وأنظمة 
أرقى . لهذا آضم تاريخ الحضاوة منذ أبعد عصورها فى رس 
بر نامج التعليم » على ن بركرز ف تاريخ العلم » وعلى أن 
بكون الطلاب فى تلك المرحلة قد استشربوا روح العملم 
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فتنضج فيهم الرغبة فى فهم غزواته » کما لا بعد آن تکون 
معرفتهم بالطبيعة البشرية قد آضحت كافية لأن يزنوا 
المضمو نات الشخصية الوفيرة التى ينطوى عليها تاريخ العلم » 
وانسانىته العْنبة العميقة . وان معلما حاگزا لقدر ولو قليل من 
قوة التصور » قى مستطاعه آن يجعلهم بلمسون تلك العظمة 
امشو بة محنان‌الذ كرات » و كذلك سعادات الانسان‌وشقاواته 
التى واقعها قى خلال طوفاته البعيدة طوال العصور . 
تكلمت عن التربية بحسب ما تباشر ف مدارسنا » بيد 
آنى فكرث داثما ف التربة من المهد الى اللحد . فان التريية 
لا بدا بعد المهد » ولا تنتهى قبل اللحد . كذلك لم تكلم 
فى المدارس الخاصة التى هى مهنية آكثر متها ثقافية . وما 
کان لى أن آستمسك كثيرا بضرورة ادخال عدد من البرامج 
التارىخة ف المدارس . فان طالب القانون مثلا » شى له أن 
بكون ملما بتاريخه منذ آقدم العصور حتى عصره » والا ظل 
فهمه للقانون الصرف ناقصا غير كامل » كما أن مثله المهنية 
لا تكون من الرقعة والسمو يبقدار ما بنبعى . وطالب الطب 
نبغی له أن یلم بتاریخه » والا قضی عليه بان یکون صبیا 
غير مثقف . وف جميع الحالات نرى أن تاربخ العلم أو الفن 
المطلوب ٠‏ يزودنا بانجع الوسائل لاجتياز تلك الفجوة 
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الكربهة التى تفرق بين الصور العملية والمهنية وا لمعاشية فى 
الحباة من ناحة » وبين الثقافة البريئة من النفع الذاتى من 
ناخية أخرى , وان الحاجة الى تائيس المهن لأكبر عندى من 
تأنيس العلم , 

لم آتناول حتى الآن « لى الثقافه » . ولا برجع ذلك 
الی آی تحامل علیھما آو تہرم بھما » کما آنه لا برجع الى 
الجهل , فان كثيرا من كبار جهابذة العلم لا يعرفون عنهما 
شيا من ناحية عملية » اللهم الا شذورا مما بلتقطونه من 
أعبدة الصحق , ولا كانوا عاجزين عن أن ولغوا بين هذه 
الشذور ويستخرجوا منها رآيا كاملا فيها › فان معرفتهم تظل 
معدومة القيمه » بل يرجح آن تصيبهم بالارتباك والقلق » 
أكثر مما بفضى بهم الاستنارة . وقد ساورنا الشك ف 
آما نهم اذ هم يعرضون الى مخاصىة ثىء بجهلونه , وق 
الواقع آن سلوكهم هذا انما برجع الى تقص الفطنة آكثر ما 
يرجع الى قله الأمانة , وما أشبههم بآولئك الأفظاظ الذين 
بتبرمون بأساليب « الأجانب » من غير أن رفوا شيا عن 
هذه الأساليب » الا آنها أجنيية غريبة » ومن ثمة تكون 
خسيسة . ولا مشاحة فى آن نقدا كهذا يمكن آن يوجه الى > 
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(1) بقصد بدلك اليونانية واللاتينية ( مترجم ) . 
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لأنه ق درج دراساتی آرانی مضطرا الی استخدام ما لا مَل 
عن آربع لات , وبالرغم من آنى لست مختصا بواحدة متها » 
قان علمی بها کاف لان سد آغراضی . 

لم آضم لغتى الثقافة الى البرنامج الذى شرحته قبل » 
ذلك بآنی تابمت بحثى مقتنعا بأنهما سوف بقضى عليها 
بالمحو من برامج تربية الأوساط من الفتيان والفتيات . وان 
فى هذا لخارة , ولكنها خسارة أقل كثيرا مما تقدرها قى 
ظننا » اذ لا نكر أحد أن عدد الطلاب الذين هم على معرفة 
باليو تانية واللاتينية بحيث بستمتعون بقراءتهما » صغير جدا , 
وهذة اة ى ك هن االات ل جاوز آها مسد 
خدعة » وما مثلها الا كمل واجهة قيمها مهندس فى بعض 
الأحيان حتى بشخيل الناس أن من ورائها بثاء . ومهما يكن 
من شىء » فان ص المعرفة باليونائية واللاتينية آو محوها » 
خسارة حقيقية . ولكن ما الذى فى مستطاعنا أن نفعل بذلك 
الأمر ٩‏ فليس من الميسور أن نمضى فى اضافة موضوع يعد 
موضوع ف برامح الدراسة الى غير نهاية , فاذا خيرنا بين 
زبادة قليلة فى الرياضيات والملم وزيادة من المحرفة بلاقنا 
الحديثة وبخاصة لغْة الانسان الأصيلة من ناحية » وين 
اللاتينية واليونانيه من ناحيه آخرى » فلا مهرب لى من آن 
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آضحى بالأخريين » لأن الحاجة اليهما ستصبح قليلة » وآن 
المعرفة الثى يمكن الحصول عليها من طرههما ستكون فى 
غل الحالات غير محدة من حبث الفائدة العملية , واذا كان 
من الضرورى آن نضحى بشىء » اذن فلنضح بالخدعة , على 
آن العلم بآية عة قديمة آو حديثة » لا يمدو أن يكون سا 
فى رفع مستوى الفرد الى مستوى أعلى , ولكن معرفة ختالة 
خادعة » سوف تخلفه ف مستواه الأول , ائها سوف لا تزید 
من انسانیته ولا من فاندته » وانما تزند من مخادعته لنضسه . 

والحقيقة أن اخراج اللعات‌القديبه من‌البر نامج الاجباریى 
آو الير نامج العام »> سوف لاأ هضى على تعلمها بتة » بل من 
شأنه أن قصر هذه الدراسة على فئة آقل من الدارسين 
والطلاب » ولا شك قى آن ذلك سوف يزكيها . أما تلكم القلة 
الذين سوف بختارون مدارسة اللاتيتية آو البوئانية 
آو کلتیھما › فسوف یکونون آکثر تآھلا لھا »> کما قد یکون 
من الميسور أن بتقدموا فيها بسرعة ويصلون فيها الى تتائج 
آسمی وآثبت . ومن الواجب علینا آن نوضح مثلا آته ما من 
لعة يمكن آن تعتبر مستوعية استيعابا تاما » ما دامت معرفه 
الاتسان بها سلبية صرفة , وهذه الحقيقة تنطبق بصورة آقوى 
على اللات الحية , فان المعرفة المستمدة من القراءة لا غير » 
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هى نصف معرفة باللغة , ذلك بان الانسان لا يعرف فة 
ما بدقة ما لم يعرف كيف بكتبها » كما أنه لا يعرف لفة 
بذلاقة ما لم بتكلمها . ان اللغة الحقيقية هى اللعْة المنطوقة . 
ما اللغة المكتوبة فبا هى الا شبح حال منها . غير أن هذا 
الرآى بذاته نطق على ما تسمه اللغات الميتة . وما كان 
ضغی لها آن تموت › وما کانٹ لتموت لو آن المدرسين كائوا 
مومنین برسالتهم ومسئولیاتهم ايمانا كافيا . ولیس فمستطاع 
آحد أن يعلم آبة له اذا لم يكتبها بسهولة وضبط » ويتكلها 
عض الطلاقة , 

أضيف الى ذلك آنه يجب آن يشجع بعص الطلاب على 
مدارسة اللعات السامية وتصرفوا الها — وبخاصة العرسة 
والعيرية س فضلا عن اللاتينية واليوناننة » وأن ببداآوا 
دراساتهم ف باکورة من آعمارهم حتی يحصلوا منها على 
قدر كاف من التمرس بها . ومما یحسن آن تدرس هذه 
اللات ف البقاع التى تستعمل فيها بصورة ما , 

والمحصل أنه بدلا من أن نحشد آلافا من الطلبة لدراسة 
لفات لا بكون لهم من ميل حقيقى أو حاجة اليها » بحسن بنا 
آن نعتير مثل هذه الدراسة امتبازا لا تستحقه غير أقلية » 
وآنهم يستحقو نها بمقتضى انصرافهم اليها واكبابهم عليها , 


YA 


بذلك هَل عدد الأدعياء من المختاتتنين ) » كما لا بعد 
أن بوجد بذلك عدد آكير من متقنى اللاتىنية > آولئك الذين 
طلبوها برغبتھم » فکانو | بها آعلم وبسرارها آهدی . ان هذا 
لأتفع وأسعد لكل من همهم هذا الأمر »> وبخاصة أنصار 
اللاينية. 

وملخص بر نامجی بنحصر فی آن یدرس الطالب لته 
الأصيلة درسا وافرا ء ثم لعْة آو لغتين آخريين . وآن يدرس 
الرباضيات والرسم والموسيقى ., ثم الحقائق والنظريات 
الملمية > والأسلوب العلمى ويلم بالروح العلمية ء وبتاريخ 
الحضارة . 

%# % % 

لم تكلم ف تاريخ العلم الا من طرف بعيد » ولو آنه من 
اهوم ضمنا آن تاريخ الحضارة يرتكز عليه الى حد كير . 
والحقيقة الماثلة أن تاريخ العلم على ما له من آهمية » فانه أقل 
شآفا بكثير من الموضوعات التى عالجتها , وانى لأبعد شىء 
عن آن أكون مفتونا بدراساتی , ائی اعتقد آن اریخ العلم 
ینبغی آن یدرس بعمق کبیر وآن یبذل ف سبیله آکثر مما بذل 
حتى الآن . آما من حث اللعْاث القديمة » فلا أحاول آن 


. ) انصار اللفة اللاتينية (هترجم‎ )١( 
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آفرض درسها على عدد كير من الطلاب » وآن قتمر ذلك 
على تشجيع أولئك الذين انسون من أتسهم ميلا الها 
وقدرة عليها » وان زمرة من الطلاب يكبون عليها اكباب 
الراغب فيها المنصرف البها » سوف بتمخض مع الزمن عن 
مؤثرات جلى تتناول دراسة العلم والتاريخ معا . وقد بحتمل 
آن اتی بوم تفرض فيه مقررات من تاریخ العلم ف كل كلية » 
وحتى اذا لم تفرض مثل هذه المقررات › فان برتامجا برسم 
على الطرقة التى خططتها » سوف بقطع بنا شوطا طويلا فى 
سبيل اقيق التربية الحديثة . 

على العكس مما يذهب اليه قدامى الانسيين » أولئك 
الذين بعملون جاهدين على توسيع الفجوة بين العلم 
والانسانيات » يقوم الغرض الأساسى للتريية الجديدة على 
تضيبق مدى الفجوة والعمل على تقريب طرفيها بقدر 
ما بستطاع . فان آساسا راسخا للأديبات والفنيات واصرارا 
على تفلل وجهة النظر التاريخية حتى ف المقررات العلمية »> 
سوف يضطر أولئك الذين تشكلت آذهانهم على نمط علمى » 
آن يتأملوا بتؤدة وعناية قى مجالى الحياة غير العلمية . فى 
حين نجد من جهة آخرى آن المعاودة الى شرح الأسلوب 
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العلمى عن طريق رجال الوا بتاريخ العلم وبالطرق الملتوية 
العسيرة التى سلكها التقدم الائسانى » سوف بآخذ بيد الذين 
انصرفت آذها نهم الى الأدب حتى يدركوا روح الحضارة 
الحدثة . وما من سبيل الى الحصول على هذه الغاباتدفعة 
واحدة » و فى الد القرب ء ذلك بانها تحتاج الى معلمين 
فى قدرتهم التوليف بين وجهتى العلم والتاريخ » ولا يسر 
تدريب هؤلاء بجرة قلم . ومهما يكن من آمر ذلك » فانی 
آتخیل آنه سیأتی یوم لا بسح فيه بتدرس التاربخ للذين 
يجهلون العلم » اذ يحول ذلك بينهم وبين استیعاب صيغته 
ودخياته . 

بكون من الواضح اذن » آن الحاجة الملحة تحملنا على 
آن نضع مقررات للمرحلة الثانوية فى تاريخ العلم » وبرامج 
تدرس فى احدى الكلبات الكيرى . والمقصد الأساسی من 
هذا آن يسس قسم برمته بنصرف الى هذه الدراسات . آما 
هذا القسم فهو المربى والمصدر الذى يربب دراسة تارفخ 
العلم وتدريسه فى أمربكة . ولا كان العلم سائرا قى طربق 
التشعب والتعقد شيا بعد شىء » ماضيا ق سبيل الانقسام 
الى فروع تلو فروع » ولا كانت دراسته تنطوى على 
صعو بات تذل وأموال تنفق » فبا هو معقول آنه ما من كلية 


فا 


من الكليات » غير آكيرها وأغناها » يمكن أن تهبيء الأسباب 
لهذا الضرب من التعليم وتمهد السبيل البحوث المتعلقة به , 
ولای شىء هى تفعل ذلك ٩‏ فمن الطبیعی آن توضع مقررات 
تمهيدنة تتناول الموضوعات الأساسية » ولكن فيا تعلق 
بالىحوث الخاصة » فان حاجات الأمة العقلية تتطلب مزندا 
من تركيز البحث . فجامعة تصبح الركر الرئيسى للكيميا 
المضوبة > وآخرى للفوزقى السماوية » وثالثة لتاريخ 
العصور الوسطى » ورابعة للآثار المصربة »> وهكذا, وكلما 
كانت الجامعة أضخم ء كانت امكائياتها على تأسيس مثل هذه 
المراكز سر ء ولكن من الحمق أن تكون قطب الداثرة لكل 
شىء . وتحديد المتجهات الملمية لكل جامعة على هذه 
الصورة »> بسكن تحقيقه باتفاق عام ينظمها . ذلك بان بتجه 
العمل على رفع مستوى كل كلية بالاستعماق فى مجالها المعين 
والاستغراق فيه ء وبذلك ترتع درجة الكليات وتعلو هيبتهاء 
بأقل ما بسكن أن يبذل من الطاقة“ . وبمقتضى هذه الخطة 


() تفادا لسروء الفهم اضیف هنا أن مشروعی لا ترتب 
عله فرورة اة اى مرضوع شن الوشوعات الى د 
مسترشدة بحاجة كل منها » واتباعا للسياسة الجديدة » فان = 
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العامة ¿ تضطلم احدی کلاتنا تنظم دراسة لتاریخ العلم 
وأسلوب تعليمه . ولا سبيل الى قحقيق ذلك الا عن طردق 
كلبة من آكر الكليات » وفقا لا قق هذه الدراسات من صبغة 
الت ر کیب , وأری آن هذا القسم سوف لا یحتاج الى کثیر من 
امال » ولکن قدرته وکفایته ینبغی آن تت رکز فى مكتبة كبيرة 
ف متناول بد الباحثين » هذا الى كثير من‌المحموعات والمتاحف 
والمهامل . 
کا ٭ »٭ 

والآن أفصح باطناب عن نظام ذلك القسم الذى آتشله 
فى مخيلتى ٠”‏ , ولأبدأ القول بأن دراسة تاريخ العلم وتلقينه 
ذو شطربن بحكم طبيعته : الأول س دراسة التأريخ ارمته 
= قسما متها لاد من آن فور بتصيب الآاسد دون غبره . فمثلا 
كلية صفرة قد بتفق أن قصرف عتابة خاصة الى « امصربات ٠‏ 
وتشرع ف بحوث فيها . فهى اذ بتعذر عليها أن تجد مكتبة 
مناسبة تؤدى الفرض » تجتهد فى الحصول على مكتبة فى 
الجوهرى فهو ان الكلية برمتها تلتفع بتبربزها وقساميها فى 

)١(‏ العبارات التالية منقولة بالنص من مقالتى الثالثه على 
#درسی تاریخ العالم (ابرسی ٤ ۱۳۰١‏ ۲۷۲ ۲۷۹ سنة )1۹۳١‏ 
بأن اذ کر اقتباساتی تفصللا . 
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مرتبا ترتيبا زمانيا » وهذا ما تسميه تاريخ الحضارة مركزا 
على تقدم المعرفة > والثانى ‏ دراسة تقدم فروع المحرفة 
المختلفة خلال العصور ء ولنمشللذلك بتطور الميكافيكيات» 
آى بفرع بذاته من فروع الرياضيات , آما القسم الأول فأقل 
علاقة بالفنيات العملية من وجهة نظر العلم الصرف » فى حين 
آنه أقرب ما بكون الى ذلك فى نواح أخر » كالناحية 
الارخيولوجية والناحية اللغوية . 

ان دراسة لتاريخ العلم يمكن أن تنظم على وجوه كثيرة. 
وسأفصح هناعن رأبى فيها رغبة فى أن تكون مثلا لا قاعدة , 
وعلى هذا آقسم مثل هذه الدراسة أربع آو خس مراحل »› 
کل منها أربعون آو خمسون محاضرة : 

. س الزمن القديم‎ ١ 

. العصور الوسطى‎ - ٣ 

۳ س الفرنان السادس عشر والسايع عشر . 

۽ القرن الثامن عشر . 

ه ‏ القرن‌التاسع عشر مع الامتداد الى القرن‌العشرين. 

ويمكن أن ندمج المادتين الأخيرتين فنجعلهما مادة واحدة, 
والبرنامج كاملا بستغرق آریع آو خس مراحل آو قصول 


ا 


دراسية . هذه الأقسام الأربعة ( أو الخسة ) التى تولف 
هذا البرتامج » یجب آن کون مستقلا بعضها عن بعض » 
حتی تسى للطلاب من مختلف الطبقات أن ابروا واحدا 
منها أو اثنين حسبما يختارون . آما الطالب الذى يرغب فى 
أن يدرس تاريخ العلم دراسة خاصة » وقد بقتصر عمره 
علیها » فهو الذی ننتظر آن م البرنامج کله » وآن يباشر 
المرافنات السنوية » وآن يتاع البحوث باشراف آستاذه . وخير 
له أن بحر هذه الدراسة بترتبيها الزماثى . ولكن اذا حدث 
آن التحق بالدراسة لأول سنة ء وكان الأستاذ قد تدم 
بدروسه الى المرحلة الثالثة أو الرايعة » فأخير له أن بيدا 
حث اتنهى الأستاذ » ثم يكمل ما فاته منها بعد ذلك , ولیس 
ف هذا من الضرر بقدر ما بخيل الينا . اذ لا ضير على طالب 
آن یدرس آولا تاریخ آمربكة ٤‏ ثم يعقب عليه بتاريخ اليو نان» 
ولو آن عكس ذلك کون آولی , 

ینبعی‌توجبه کل طالب يدرس الآداب القديمة (السلفيات) 
الى ضرورة أن بتلقى المرحلة الأولى ء فان ذلك مما بأاخذ 
بيده ویساعده کثیرا , ومما سی حقيقة آن تلتق بيعضهم 
- لا الطلبة وحدهم بل المعلمين س الذين ليس لهم من 
فكرة عن العلم القديم اللهم الا الذليل التافه . فلقد يبلغ 
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جهلهم بهذا الموضوع مبلا عميقا فى بعض الأحان » 
فلا بشعرون لجهالتهم بآى خجل أو حرج . ومع هذا فان ذإك 
الذى لم تقن اللغة اليونانية لا يمكن أن ينفذ الى صميم 
ما بسمى « المعجزة اليونائية » , وان تطور الطب والهندسة 
عند اليو ان » مما بقتننا فتتتتا يما خلفوا من الفن التراجيدى 
أو الفلسفة أو النحت , غير أن ذلك فيه ناحية آخرى من لدَة 
البحث ء اذ نجد أنه من السهل أن نعلله اذا وصلناه بصور 
سابقة من تطور العلم تشآت ف بلاد أخرى , ولنضرب لذلك 
مثلا بالرياضيات والطب » اذ فستطيع أن نصاها » ان لم 
نر بطها > بتحارب سابقة ترتد الى ألفين من السنين . 

كذلك نى لكل من أراد التخصص ف العصور 
الوسطى أن بتلقى المرحلة الثائية . فان هذه المرحلة تساعده 
أكثر مما تساعد المرحلة الأولى طالب الآداب الققدية 
( السلفيات ) » ومما لا شك فيه أن المتخصصين ف المصور 
الوسطى قد أعطو نا صورة مشوهة عنها » لمجزهم عن تقدير 
تطور المعرفة الايجابى والفنيات العملية » وعن أن يزنوا تلك 
المناشط الضخمة التی قام بها الاسلام واسرائيل » والاضافات 
الثمينة التى آتت عن الهند والصين . وأكثر أهل التخصص 
فى العصور الوسطى متلتنون ( مشبعون بالروح اللاتينية ) 
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وحملونا على آن نعتقد آن الناحة اللاتينية من تلك العصور 
کائت » کما قال » هى المىرح الکلى » فى حين كانت ف 
الواقع غير ذات قيمه نسبيا قروا عديدة , فمند بداءة القرن 
الثامن حتى نهاية القرن الحادى عشر حمى الاسلام كل الجهود 
العقلبة وظاهرها » وف القرن الثانى عشر كان المسلمون 
واليهود ما بزالون بدذلون جهدا كيرا . وعد ذلك زادت 
أهمية العالم النصرانى بقفزات وجولات عظيمة » ولكن 
اضافات المسلمين والنهود للمعرفة ظلت ذات شان كير » 

ولا يسع الانسان آن بهملها أو محوها من اعتاره » من غیر 
أن يرى أن تطور البشر الكلى صورة ناقصة , 

يمكن أن نبدى ما شه ذلك من الملاحظات على المراحل 
الآخرى > فالثالشة تھم طلاب التاريخ الأوربى والذين 
منصرفون الى الفن والأدب , آما الرابعة والخامسة فيغرى 
بها طلاب تار و بخ العلم والفلسفة خاصة . 

يكفينا ذلك ف الكلام عن الدراسة العامة ء ولكن هذه 
الدراسة ( أو ES‏ 
الدراسات الخاصة تقتصر كل متها على علوم معينة . ولقد 
آشرت من قبل الى الفروق الأساسية بين تاريخ العلم بوجه 
عام من ناحية »> وتاريخ فروع خاصة من العلم من ناحية 
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آخرى , ومن الواضح أنه من حبث الدراسات العامة التى 
يكف عليها طلاب محصولهم العلمى شتيت منوع » أن شل 
فيها تناول الفنيات العملية جهد ما يستطاع . واذن ينبغى 
للمعلم آن يروى على طلبته من تاريخ الفكرات مقتصرا على 
تلك التی کون فی میسورہ ان بتناولھا بشرح آمنا من آن 
بحید عنها يرا . وبهذا ستطیع آن بتفادی الدخول ف 
المياحث الرياضة . ومن هنا قد تظل الدراسة العامة ناقصة 
غامضة بمض الشىء من وجهة النظر العلمة الخالصة . وعلى 
العكس منها تكون تواريخ العلوم الخاصه »› اذ يتبتّى آن 
تكون آوغل كرا من هذه صلابة وفنة وعبقا, 

بمقتضى هذه الفروق‌الأساسية » يجب أن تكون مؤهلات 
المعلمين متفارقة أيضا , وعلى الجملة » فأولئك الذين بلقنون 
المرحلة العامة ينبعْى لهم أن بكونوا أعرف بالتاريخ » وأولئك 
الذين يعلمون التواريخ الخاصةآعرف بالملم . ولاشكفآنه 
قد يقع أن بضطر معلم المرحلة المامة الى الكلام فى 
مستکشفات تخرج عن مجال علمه وخبرته . وعلى المکس 
من ذلك فان ذاك الذی یدرس تاریخ الرباضات » بى له 
آن یکون ریاضیا مدریا متمرسا بعلمه » کما لا یدرس تاریخ 
الطب الا طبيب مجرب . ولست أفكر كثيرا ق المحرفة النظر ية 
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الى يمکن آن حصل عليها آى من الأفراد العادين » بل ف 
المعرفة التجريبية التى هى فى أكثر آمرها انطو ائية » ومن يعض 
الوجوه توليدية بحكم آنها آقرب الى الحياة . ومن أجل أن 
يقتدر المرء على تقويم أخص مراحل التطور الطبى » محتوم 
عليه آن يكون قد نشا فى جو مدرسة طبية » وق بيشة 
المستشفيات وأآن يكون حائزا لعقلية الطبيب . ومن المعقول 
آن من يضطلع بتدريس تاريخ علم من العلوم آن يكون ملما 
بدلك العلم . فاذا لم یکن ملما به » فان دروسه حتی ولو 
كانت صحيحة من الوجهة العملية > لابد من أن يشوبها 
هنات من سوء الادراك » ومن ثيه تضل الطلبة ء بدلا 
من آٺ توجههم وترشدهم , 

من الصعب آن تقرر بها أكثر أهبية : آهى المرحلة 
العامة » آم أى من المراحل الخاصة ؟ ‏ ذلك بأن كلا منها 
تسد حاجات لا تسدها الگخری . غير آن فاثدة الدراسات 
الخاصة » مهما جلت » تكون محدودة مقصورة على زمرة 
قليفة من الطلاب . وانى لأعثقد آنه من الضرورى - لأسباب 
تربودة وفنية معا آن الفوزبقور ‏ بحب أن يلم بشىء 


0 ر ت كلمة ەا#رطاط فوزىقی ٤»‏ وزان موسیقی ٥‏ 
وأطلقت على المالم الطيمى اسم القوزبقور » كما أطلق اهل 
القن اسم اموسيقور على العالم الموسيقى (١‏ مترحم ) . 


۳۹ 


من المعرفة بتارم الفوزيقى . غير أن هذه المعرفه ولا شك 
تكون أقل فائدة ليره من طلاب العلم > ما عدا ولتك الذين 
يتأهبون لن صبحوا من مۇرخى العلم . 

وأذكر استطرادا أن الحكومة البلحكة قد آدركت 
ما لمل هذه الدراسات الخاصة من ضرورة ء فقضت آنه ما من 
أحد سمح له بحمل اجازة الدكتوراه ف أى علم من العلوم» 
ما لم يشبت لهيئة الفحص من الأساتذة أن له الماما بتار هخ 
ذلك العلم , ولسوء الحظ أن هذا لم بتجاوز حد آنه أمنية 
ترتقب أو حلم جميل » لأن تدريس ذلك التاريخ بدلا من أن 
يعهد به الى مختصين قد ترك تحت رحمة العلماء »> وقليل 
منهم من کان به وغبة کافیۀ تحمله على آن ببڌلجهدا محمودا 
ق استیعابه والتفقه فيه . وبجب على کل منا آن نذکر أن 
الأوساط من العلماء يكبون كل الاكباب علىمشاكلهم العلمية 
حتى ليتعذر عليهم آن بنفقوا وقتا فى مدارسة التاريخ + حتى 
ما هو متخصص فيه . وأخشى أن آقول ال أكثر المراحل 
التعليمية فى بلجيكة قد غلبت عليها روح الهواية » ميا جملها 
بمقربة من آن تکون خیرا من لا شی» . 

ان المبداً حميد ولا شبة » اذ بقضى بالا يسح لأى كان 
بآن يكون أستاذا لادة ما لم يكن ملما بخلاصة فى تاريخها , 
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ومن الحمق آن نننظر منه أن يكون ذا معرفة تاريخية عميقة 
واسعة ء ولكن مما نى له أن يكون عارفا بالمعالم الأساسية 
والشخصيات الرئيسه — بجب عليه أن کون على علم بن 
هم سلافه من العلماء . 

بكاد هذا بكون التزاما آدبيا , وما آشبهه بالالتزام الذى 
بقضی على کل مواطن آن یعرف تاریخ بلاده . وان کلا 
الالتزامين لينزلان منزله واحدة من حبث القدر ومن حبث 
القيمة . ومعى هذا أننا لا نتوقع من سيد أمريكى من الطيقة 
الوسطى آن بمهر فى تاريخ آمريكة » ولكن مما سينا حقا 
آن يفضح جهله بالوقائع والأحداث الكبرى فيه . وان ا 
الحق ف آن ننتظر من کل من رجال العلم آن کون له مثل 
هذه المعرفة بكل علم تتصل به حياته الثقافية ء والتى منها 
تالف من نسميه « أصوله المقلية » , فان فوزيقورا لا يلم 
اماما كافيا بغاليليو وفيوتن » تبعث حالته فنا من الى > 
ما یبعثه جهل آمریکی بواشنطن أو لنکون , 

لیس عملا » كما آئه لیس ضرورا » أن تنظم دراسات 
فكل علم من اللوم » وانما تنظم بحيث تكفى حاجة 
المجموعات الأساسية , ففى جامعه كبيرة مثلا + تنظم ثمانى 
دراسات تعالج العلوم الآتية ( آو مجموعات من العلوم ) : 
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. الرياضیات‎ - ١ 

س الفلك , 

۳ الفوزىقی . 

۽ - الكيميا, 

ه - الأحياء ( بما فيه علم النفس ) . 

> - الجعرافية والجيولوجية . 

۷ - الانثروبولوجية والأتنولوجة والاجتماع . 

۸ س الطب , 

ان الأقسام الفرعبة لهذه الدراسات » وكذلك عناوننها ء 
قد فق أن تنغْبر سقتضى الحاجات المحلية آو بمقتضى 
آشخاص المدرسين . فعلم النفس مثلا يمكن أن يعالج مم 
تاريخ علم الأحياء أو تاريخ الطب(مع التشريح والفريولوجية) 
آو تفرد له دراسة خاصهة ء كما يكن آن يضم الى تاريخ 
الفلسفة , ولقد أفرض آن هذا الحل الأخير قد أخذ به » ثم 
اته ليس بذى شأآن أن يكون تاريخ الفلسفة قد علم بتوسع 
عصورا طويلة » وان تاريخ العلم لا يزال يكد فى فتح الطريق 
فحو الاعتراف به . 

واذ فرى أنه مما يبلغ مبلغ الجريمة آن مهد بتدريس 
المرحلة العامة عن تاريخ الملم الى أستاذ تنقصه الدرية 
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التارىخية كل تقَص »> فان المراحل الخاصة نكن أن مهد اء 
وف البدابة على الأقل » الى علماء ذوى نزعة الى الفصول 
نحو التاريخ . 

ومما لا منبغى أن نفل عنه أن واحدة أو النثين من هذه 
ا مر احلالخاصة » يجب أن يمنى بها المملم المعهود اليه بتدرس 
المرحلة العامة » وفقا لتدرييه العلبى . ولأضرب لذلك مثلا : 
فقد لقنت ف مناسبات مختلفة المرحلتين الأوليين ( تاريخ 
الرياضيات وتاريخ الفوزيقى ) واذا توافر لى الوقت فاقى 
أقبل بسرور أن أضطلم بتلقين تاريخ الفلك وتاريخ الكيميا > 
ولكنى آبْض أن ألقن تاريخ الأحياء آو الجولوجية أو 
الطب ( ولو آنی آدلیت بثیء من هذا فی عرض برنامجی ق 
المرحلة العامة ) لأن خبرتى ف هذه الميادين ليست كافية ¿ 
لا من حيث العلم المباشر بها ء ولا من حيث طول الممارسة لها 

ان هيئة مؤلفة من ثلاثة أساتذة أو خسة ( آى معلمين 
للمراحل المختلفة ) جملة كافية لتدريس خم المراحل العامة 
وثمانى المراحل الخاسىة ( آى ثلاثة عشر فصلا دراسيا ) 
يضاف اليها بعض المراحل العالية » كما تكفى لتوجيه البرامج 
اللازمة لها ” , وهذا بتطلب كثيرا من النفقات » ولكن 

(1) من المحقق انه ليس من الضرورى أن يلقن كلى مقوو 
فى كل سنة . 
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جزءا كبيرا منها قد بنفق على الأقسام الخاصة المتصلة 
بالدراسة . فان تفقات دراسة ف تاريخ الفوزتقى » تكاد تكون 
غير محسوسهة بالقياس على النفقات الكلية التى تلزم لقم 
الغوزقى بأجمعه . وبالاضافة الى ذلك » وعلى ما سوف أبين 
عنه عما قريب ء فان تنظيم هذه الدراسات التاريخية » سوف 
بتمخض عن تتقية الجو المقلى ف الميادين العلمية والتاريخة 
والفلسفية » ويقربها جميعا بعضها الى بعض . 
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تكلم الآن فى مؤهلات المعلمين : ينبغى لكل من يضطلم 
بتدريس تاريخ العلم من الأساتذة » آن بكون من العلماء قبل 
کل شىء » وآن يون ذا معرفة بالأسلوب التجريبى . وعلى 
وجه التعميم آقول بان ریاضیا لا بکون موهلا تاهىلا كاملا . 
ومن الطبیمی آن بتفق له أن بکون مؤهلا تآهیلا کبیا 
لتدریس تاریخ الرباضبات » ولكنه يكون غير آهل لتدريس 
تاريخ العلم » لأن معرفته بالأسلوب التجريبى تكاد تكون 
شه بلا شىء » أو تكون نظرية صرفا على غرار المعرفة 
التي تفرد بها الفیلسوف , ولیس بذی شان ف آی مدان 
من المادين يمكن الحصول على الفنيات التجريبية » وافا 
الم أصالة تلك المنات , فان التحاريب المجهزة أحسن 
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تقجهيز بوساطة الطلاب فى المقررات المعملية فعلا » غير كافة 
بذاتها , اذ آنه من الضرورى کون الشخص قد أجرى 
قجاريب واختبارات بحاول أن قحم بها ف عالم المجهول . 
عندما يراد البحث عن خميرة علمية كافية لأن تكون 
الفزيولوجية هى أحسن ما يختار » لأنها تتضمن التمرس 
الصراع القائي بين وجهتى النظر الميكائيكية وانأحيائية . 
على آبه حال يجب أن بكون المدرس عا ما قبل كل شىء » 
لأن مقررا ف تاريخ العلم لا شك بنقلب تقمة حقيقية اذا 
ما آصبح وسيلة لبث أفكار علمية غير صحيحة , وتعقيبا على 
ذلك بنبغی له آن کون مۇرخا وفيلسوفا . ومن الطییعی آن 
يكون حه لتاريخ العلم ء موحا له بقدر كاف من الفضول 
التارعخى » مما بكون دلالة حقة على تزعته التار يخيةوذلك 
ضروری وجوهرى - ولكن المعضل ف الأمر أن تعرف أن 
كافت هده النزعة أصلة أم لا » وهل هو بفهمها حق الفيم . 
على آن مثل هذه النزعة انما هى نزعة معقدة جهد ما تتصور > 
وتنطوى على رغبة أو ميل الى اقتحام أصول الأشياء 
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والافصاح عن التلاحق الزمانى » والقدرة على اسناد الآراء 
الى مقدماتها قبل الحكم عليها ء ورؤهة الماضى حا فى الحاضرء 
والحاضر حا فى الماضى , كذلك يجب أن يكون حاتزا الحسن 
الدقة التاريخية الذى يجمله يشعر بالأسى اذا ما وقع فى خطاً 
تارىخى » آو على الأقل لما یمکن فاده منھا > على آلا یکون 
شعوره بالأسی من خطاً تاریخی » آقل قدرا من شعوره به 
ازاء أخطاء علمبة أو منطقية . وما من مدان تكون أخطاوًتا 
فيهآبين وأظهر مما هى ف هذا الميدان , وطلاب العلم الذين 
قد يشعرون بالمهانة من ارتكاب آخطاء علمية يمكنهم آن 
متفادوها بسهولة » قد يسهل عليهم أن يفمرطوا ف اصدار 
الأحكام التاريخية بكل سهولة , 

ان المؤهلات الفلسفية لا تعوقنا كثيرا » لأنهها ظاهرة 
ظهو را کافیا . ومورخ العلم بنبفی له أن ترس تمرسا كافا 
منظربات المعرفة , فانه حتى اذا فرض وكان فى غير حاجة الى 
مناقشة معضلات « المعرفة » »> فالواجب أن يكون عالطا 
بوجودها على الأقل . بجب آن کون قادرا ان يناقش ق 
الاحتمالات المنطقة والتأرىخة المتعلقة بالحقائق العلمبة »› 
وآن يمتحن الأساليب الملمية ويوازن فيما بينها , وفوق هذا 
كله أن يكون حاتزا لقدرة على التعميم تمكنه من تنظيم 


٤ 


الحقائق الأصلية والنظريات الأساسية ء ويبرزها فى تدريسه 
ابرازا كافيا . وان الأهمية النسيية التى تضنى ق الآراء 
الحديثة على واقع الحقائق والنظريات غالبا ما تكون خاطئة » 
واذن يكون من أول واجبات امرخ أن بصححها ق ضوء 
ما جد من الحوادث والأشباء . وقد شال مثل ذلك ف رجال 
العلم , ففى هذا الميدان » كما ق غره »> نجد أن التصنف 
المعاصر للناس مدخول بالخطاً فى أكثر الأمر . فان رجالا ممن 
اعتبروا ق الصدارة ء ظھر فما بعد آنهم آقل مما قدروا ٤‏ 
وآخرين ممن أنكروا ونبذوا أكبر كثررا من أولئك > بعد 
آن سلطت الأضواء على حيواتهم وأعمالهم عن بعد كاف , 
على أن الرجوع الى الحق فى مثل هذه المظالم هو من آخص 
عمل ا مورخ » فى حين تلقى عليه مسئولية كبرى . وذلك هو 
الملحك الصحيج لحسه التاريخى ورهافة ذوقه وحكمته . 
آما من حيث المؤهلات اللعويه » فمن تحصيل الحاصل 
آن تكلم فيا . ومن ذا الذى نكر الحاجة الى قراءة الألمائية 
والفر نسية والايطالة . ان هذا من الضرورات التى لا منصرف 
عنها , على أن غير ذلك من اللغات قد تدعو اله الحاجة ء وفقا 
للدراسة التى بكب علبها المعلم أو الطالب ء وآهم هذه 
اللغات البو نانية واللاتينية والعريية والعبربة » وغير ذلك من 
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لات أوربة التى لم نذكرها . واثما آعنى هنا المعلم الذى 
قد تمد علما وتحرية اذا عرف الألمانية والفرنة › أكثر 
مما أعنى البحاثة الخاص الذى تنوع حاجاته تنوعا کیرا» 
بل تكاد تكون عير نهاية , 

من الأسباب التی تحتم عله بدیا آن یکون مش تنلا 
بالعلم » ان المعرفة الملمية اذ هى نظيمة مويه مصتفة » يجب 
ان تحصل ف تتابم رتب , ان هذه المعرفة بتعذر أن قبنى 
جزءا بعد جزء خبط عشواء , وانما تبنى بطريقة أسلوية »> 
کآنما هی آثر فنى . وهذا شتضى وفتا شفق »> وفكرا بعصر »> 
وهدابة ترشد , وما شى لا أن ندركه حق الادراك آن 
جزءا كبيرا من العلم » وبخاصة الجزء الوصفى منه > وقسا 
کبیرا من الجزء الفنی الاختباری > يمكن آن يحصل فى 
باكورة الشباب » عادا على الدارس باعظم المنفعة . آما من 
حيث المعرفة التاريخية » فارى أن الأمر على المكس من ذلك 
لسببين : الأول أن نظام الدرس آكثر طواعية . والثل على 
ذلك آن طالبا فى مستطاعه آن بستوعب تاريخ أمريكة من 
غیر آن عرف شیا عن تاریخ مصر , والثانی : اننا كلما هدمنا 
نحو النضج »› کنا آقدر على هوبمه ووزنه , اذ كيف ستطع 
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الأطقال أن يدركوا نروات الكبار وصراعاتھم » وهی التی 
تنكون منها حشوة التاريخ ? 

بحسن أن بكون لنا بعض التحربة فى الحاة » قبل آن 
تشرع ف مدارسة التاريخ , وفوق هذا » بصن بنا أيضا أن 
قلم بمعرفة وثيقة عن الأشياء وعن الناس » لتكون بحكم ذلك 
أكثر اهتماما بتاريخ هذه المعرفة , 

تكلمت حتى الآن ف المطلو بات العقلية , فان تلقين تاريخ 
العلم فى حاجة الى حملة أخرى من الاضافيات الادية , يحتاج 
هذا الأمر آول ما بحتاج الى قاعة تدرس مزودة يما يصلح 
لممل بعض الاختبارات الفوزيقية والكيموية والأحيائية 
وما تطليه ذلك من الحصول على أجهزة مختلفة »> يمكن 
الحصول على بعضها عارية من معامل أخرى وفق ما تتطلبه 
الحاجة ,. وكذلك ينبفى للمعلم أن بحصل على مجنوعات 
مختلفة من الخرائط المعلقة والعتات التى لا غنى عنها قى 
شرح المقررات العلمية » على أن يكون بعض منها ذا صبغة 
تارىخةه صرفة , فمثلا » اذا أريد التعرف باستكشاف دورة 
الدم » فلا بد من آن يكون ذلك بوساطة رسم بين فكرة 
جالينوس الخاطتة ازاء هذه الحقيقة » وخر يفصح عن حقيقة 
الواقع . وكذلك الحصول على مثل رخيصة من اللات 
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القديمة . مثل الآلات الملاحية التى استعملها قدامى الملاحين 
وأجهزة قدماء الكموينءوالمجاهر ونظارات الرصد الأولى 
وغير ذلك . وهذه الأدوات لا تقتصر فائدتها على أن تجعل 
الأمور آكثر وضوحا للطلاب » بل هى شبتها ف ذاكرتم 
وقطبعها فى أخيلتهم . 

ان الفائدة الملحوظة من الحصول على هذه الأجهزة 
والأدوات » ان محرد وجودها يحمل المدرس على آن شکب 
التعليمات الغامضة التافهة » وآن بالف الحقائق الملميية 
والتاريخة وسكن الها > وآن يدخل الناحبة اليدوية من 
العلم قى مقرراته » تلك الناحية التىربما كانت آخصب نواحی 
التلقين . ذلك بان العلم ان كان من مخلوقات العقل فان 
المقل ما كان لينميه ويطوره اذا لم يستمد العون من الأدوات 
الماددة . وما المكتبات ودور الاثار الا امتدادات لذكرياقا ء 
أو هى فوق ذلك امتدادات لنواح آخرى من قوة ذكانا » 
اذا نظر فيها من ناحية تبويبها , وان كثيرا من معرفتنا 
التجريبية - ومع بعض الاستثناء أزكاها وأنبلها ‏ قد 
تخلقت وبائت قسماتها مع تقدم الأدوات التى بنتها الأبدى 
البشربة واستخدمتها , واذن يكون من الضرورى توضسح 
ذلك الترابط الوثيق الكائن بين المقومات العقلية والمهارة 
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البدوءة . آى بين العقول والأدوات , وان هذه لهى الطرقة 
الفريدة التى يكن بها تحقيق اة الملم واثبات وجوده » 
تلك التى لنا أن نصفها بأآنها قوة الانسان التنشبثة . وان 
عقول البشر لتحفز وتستهدى بالأدوات التى اخترعتها عقول 
آخرى » وان كل آداة منها هى بمثابة مركز للتبار المقلى . 
وهكذا» بحسن ناشئو العلماء من الأدوات التى ورثوها عمن 
قبلهم »> والأدوات الأدق » تنشىء علماء أت وآفرد . 
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ان العرض الأساسى من هذه المقررات والمراحلالتعليمة» 
قد يحقق على أحسن الوجوه » اذا ما انتظمت ف قسم خاص» 
يكون بمثابة رباط بين جميع الأقسام , وان من المناقص 
الجوهرية فى نظام كليات التعليم هو تجزؤها . ولقد يلوح 
أن ذلك تنيجة محتومة لتقدم العلم »> وبذا يكون التجزىء 
الذى نشهده اليوم انما هو بداية . وقد تكون كلمة 
« السحق » أدل من كلمة « التحزىء » لوصف هذه الحال 
بعد ماله سنة , وأا ما كانت الحال » نرى أن الموقف الآن 
سىء جهد ما يبلغ السوء , فان طالبا بتلقى عددا من‌المقررات» 
وليكن ذلك ق الانحليزية واليونانية والرباضيات والكيما» 
قلما تين أن هذه الموضوعات متصلة مترابطة . اته براها 
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منفصمة كل اتفصام , وكذلك المدرسون فانهم قلما يشعرون 
ازاءها بشىء من راحة البال . فانهم بتكلمون بلعات مختلفة 
ويفكرون بطرق متباينة” , فأستاذ اليو نانية لا يعرف شينا 
ى الكيميا » وربما فضر بذلك وركبه الكبر . واستاة 
الرباضبات قد نىى كل ما ثلقى من مبادىء اليوتانة وريا 
هو لا بشعر بأآنه خسر شيا . أما أستاد الكيميا فضكون قد 
اتتهى الى آن المؤرخين والفلاسفة ليسوا باكثر من فقاقيع 
منفوخة ء لا أكثر ولا أقل . كيف اذن يفهي أحدهي الآخر 7 
فاذا ظهر أحد طلابهي وكان فيه فضول ورغبة ف الوحدة 
المقليه وتبرم بذلك التحلل والتهوام المضل » فكيف يستطع 
آولئك الدين هم عاجزون عن تقدير ما يضطاع به رصفاڙهم» 
أن يشبعوا من فضوله آو يخففوا من ترمه 7 

هذا » مع أن الموضوعات التى تدرس جميعا فى كلياتتا 
وثيقه الارتباط - هى فروع شجرة., هى آغصان فرع واحد 
هی آوراق غصن بذاته , لکی نحقق هذا الترابط یکفی أن 
ننظر الى الماضى » وآن تتخيل آنفسنا ق مرحلة مبكرة عندعا 

(ا6المقصود بدلك ان لفة الرباضة غير لغة الكيميا > 
والانجليزبة غير اليونانية » وان المالم بقرع من الملوم بختلف 
تفکیره عن عالم فی فرع آخر ( مترجم ) . 
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كانت المعرفة آقل تشعبا منها الان . فالأغصان ريما لا بعرف 
أحدها الآخر » ولكنها جميعما من ذات الشجرة » على نفس 
الصورة التى تشهدها اذا ما انتقلت من غصن الى فرع » 
ومن فروع صغرى الى فروع كيرى , فان « المعجزة 
البوثائية » قد سمیت آبقراط' أو آرخمدس › كا قد 
تسمی‌ایسخولوس ‏ آوقدیاس 7 , وانما فحن‌نسعیالاآن 
الى تربيب الروح الاغرقه E‏ أرسطو » وبدرجه أقل 
روح آفلاطون , فان عالما كيمويا اذا هو أدرك ذلك الأمر 
ادراكا كافيا > بصبح أكثر انسية من أستاذ الله البوثانية » 
ادا كان هذا غير مدرك لها > وقلا قمع ذلك . 


يجب أن يظل قسم تاريخ العلم متصلا بغيره من الأقسام 
على وجه الاستمرار » وان ذلك من صميم رسالته . فالأجزاء 
| و ۲ و ٣‏ من المقرر العام أى المرحلة العامة »> تصله بقسمى 
السلفيات ( الآداب القديمة ) والتارمخ . والجزءال > وه 


Hippoeras (۱)‏ : طیب ونان فدم بکنی ابا الطب . 

lle: Archimedes (¥)‏ طیعی من اصل بونانی عاش 
بجزيرة صقلية . 
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تصله بالأقسام العلمية . أما وسائل الاتصال » آى قناطر 
العبور > فهى المقررات الخاصة . فالمهرر الخاص تاريخ 
الرهاضيات مثلا » يجب أن ينظم بحيث يكون وثيق الاتصال 
يقسي الرياضة , بل ان ذلك سيكون مجلى من المجالى البينة 
ق ذلك القسم » ذلك بآن کل طالب لاریاضیات » مهما كائت 
ميوله ونزعاته » سوف بوجه الى تلقى المقرر التارىخى ف 
جميع المراحل ء متوسطة وعالية . 

على أن تجميع هذه المقررات العلمية التاريخة » آمر 
مندوب اليه لأسباب أخرى » منها تسيل التوفيق بينها 
وتنسيقها » ثم توزيعها على قليل من المختصين » ويمكن لهذه 
الزملة الصعيرة أن تثمر بصورة أرضى وآرسخ أثرا . 

فوق جميع ذلك » ن المرمى من هذا القسم اذاهو اعادة 
يتاه الوحدة وتركيبها بعد التحلل > فاذن يكون من الواضح 
آن ذلك انما يتم على آحسن وجه اذا هو لم تفن شخصيیته 
شخصة آى غيره من الأقساع . ولنضرب مثلا : فان هذه 
المفررات اذا ترك تنظيمها لقسم الفلسفة ‏ وقد بتفق أن 
محدث ذلك - ففى ذلك خطران : الأول : أن يصبح تلقينه 
موغلا فى الانجاه الفلسفی » مما بجعله شيا آخر بعيدا عن 
الغرض منه . والثانى : آن الثقة بالقسم التاربخى » وبالقسم 
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العلمى خاصة » صعب أن تتحقق وتمثل للتفوس سهولة . 
وان الملماء لا ينسون آبدا أنهم لبثوا آكثر من آلف سنة 
مكافحون زعامة الفلاسفة واللاهوتين ء وان شوطهم الناجح 
فى سبيل العلم ء لم يبدا الا بعد أن فصت حلقات هذه 
الزعامة , وكذلك بكون الحال اذا لقنت هذه المقررات ف 
القسم التاربخى » اذ قد يتفق آن تهمللبانات الفلسفة أو حتى 
لمانات العلم س وهى ذات الصدارة س أو أن يمين لهذا 
الغرض مدرسون مؤهلاتهم العلمية غير كافية » فينصرق 
عنهم العلماء بدلا من أن قتربوا منهم وينشطوا اليم . 

بھی آمامنا وجه نی لنا أن تفحص عنه , قان قرب آم 
بعيد » سوف نشعر بالحاجة الى تمهيد السبيل الى فرض 
درجات تدر سسة کدرحه ماحستير أو دكتور فى هذا الميدان 
الجديد ء ميدان تاريخ العلم , فاذا عهد بمنج هذه الدرجات 
الى قسم التاريخ أو قسم الفلسفة > فقد بغلب آن يحمل 
طالبها على ما لا بطيق من معرفة تاريخية أو فلسفية » بقدر 
ما يتسامح ممه ف المعرفة العلمية ‏ وهى من الضرورة 
بحيث نعلي - والمعرفة يتاريخ العلم على وجهه الصحيح . 


ما التآهيل لهذّه الدرجات فینحصر فی الآتی : 


- معرفة وثيقة برع من فروع العلم ( بما فى ذلك 
الىمل التحردبی ) وتارىخه . 

معرفة وسطی بفرعین آخرين وبتاریخهما » على 
ان يكون أحدهما بمي دا عن موضوع السام 
الرئيس . فاذا كان العلم الرئيس هو الفوزيقى 
مثلا » فالاخران تكونان الفلك وعلم الأحاء 
الام . 

التأهيل اللعوی : بجب آن بكون متفقا مم 
بقراءة الأ لمانبة والفرنسية. 

العلم بالأسلوب التاريخى وبالتاريخ العام , 

- معرفة أوثق بعصر ما من العصور التاريخة أو 


الوقوف على نظربات المعرفة والمنطق . 
¥ * #* 


التاريخية الأخرى » فانه اذ بحتاج الى مختصين على ققدر 
کپیر من الكفاية بفقهو ننا فيه ویز دو ننا علما ده » فان كل 
متعلم فی مستطاعه آن بنتفع به ویجتنی ثمراته . وبعپارة 


آخری »> ان المقررات ف تاريخ العلم من أصعب الأشااء 
تدريسا » ولکنها من آسهلها تحصيلا . ومن أجل آن بحسن 
تلقينها » لا بكفى آى قدر من المعرفة مهما سما وعمق » بل 
بى آن تويده الحكمة والبدهة . فاذا حسن تلقينها ء فان 
اغرائيتها لا تقتصر على نابهى الطلاب وحدهم » بل هى كذلك 
قساعد على أن يكو نوا آرحب فهما ليقية برئامج دراستهم > 
وآن يكو نوا آكثر حكىة ف الاتتفاع به . انها تجمل معارقهم 
أعمق ائسية وأرسخ توليفا . 

هنالك ناحة لم آمسسها بعد » وقد تنطوی على شىء من 
الخطا ف فهم الموقف . تلك هى التخليط بين الفكرة فى 
التاريخ والمقدمة اليه . ويرجع هذا الى حقيقة ماثلة تنحصر 
فى أن آقدم طريق للتقديم لموضوع علمى هو الابانة عن 
مولده وبواکیر نشوله . وان فى ذلك لكثرا من الصواب 
حتى ان المتون الابتدائية ف الفلك مثلا » قد سميت ف بعض 
الأحبان « تاربخ الفلك » آى قصة الفلك . ولقد ينكن آن 
تفقه السب ق هذا التخليط اذا نحن فطنا الى المشاركات 
الكثيرة التى تتضمنها كلمة « تاريخ » 

ومهما يكن من قيمة لوجهة النظر التاريخية » وفائدتها 
ق التمهيد للموضوعات العلمية — كأن تنقل للناس فكرة 
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عما هو علم الفلك وعما يعمل الفلكيون ‏ فان ذلك لايغنينا 
زمنا طوبلا » فان من يعمد الى دراسة فرع من العلم منتحيا 
الأسلوب التارىخى » لا يمكن آن صل من ذلك الى غابه 
آو نتهى الى نهانة . ومما هو أتكى من ذلك » أن معرفة 
الانسان تصبح ضعيفة الترابط واهية الصلات > بل انها 
تكون مرتجة غير ثابتة . ولا كان العلم ذا تعقيدات تكاد 
لا حتناهی » فانه سرعان ما يذهل آثبت العقول وآقواها » ما لم 
تعالج تعقيداته با لمجهودات التركيبية عن طريق بعض العلماء . 
آما النتبحة المباشرة لهذه المحهودات » فتبويب مفردات المحرفة 
على نظام بختلف فى جملته عن الترتيب التاريخى ء آى النظام 
الذى يظن آنه آقرب شىء الى المعقول . وغالا ما ظهر لنا آن 
آمثل طرقة لتدريس موضوع لعقول ناضجة » هو البدء 
ياليان عن آخر الآراء والفكرات المحردة التى تتعلق به > 
واتخاذها « ولبات » للدرس . ومن هنا کان النظام النهائى 
للموضوع المدروس » يكاد يكون على العكس تماما من 
الترتيب التاريخى للمستكشفات . فان آستاذا للكيميا مثلا » 
قد بحد » أو ن بنبغى آن يجد آثه من المستحسن آن بفصح عند 
الابتداء — كما لو كانت هذه الأشياء هىآوضح ما بسكن 
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وجهات النظر المشعبة المتخالطة عن تركب الذرة والحصل 
الطيفى ومبادىء علم القوة الحرارية . 

من أمثلة الأثر الى تخلفه تلك الفوضى بين « التاريخ » 
و « المقدمات » » رئى عندما آدخلت مقررات لتارىخ العلم 
قى بعض کكلياتنا » آن تدرس الى أصغر الطلاب سنا » بفكرة 
آن هذا المقرر يکن أن کون مدربا لهم وعونا على تحديد 
پر نامجهم . 

ومن المنكن آن يكون مثل هذا المقرر التدريبى مفيدا. 
غير أنه على التحقيق مختلف كل الاختلاف عن مقرر تاريخ 
العلم الذى تتصوره , ويحسس ما آنا قبلا ء أن الانسان 
لا يتم بتاريخ شىء» لا يعرف ما هو . وعلى الحمكس من ذلك» 
فان الطلاب كلما كانت معرفتهم بالعلم آوسع وآرحب » کانوا 
آكثر كفابة لتقدير قيمة المعلومات التاريخية التى تلقى لهم 
قى سنيهم المتوسطة > وقد يكون من الأصلح أن تلقن لهم 
فى سنيهم النهائية , وما أبعد هذا المقرر عن أن يكون تقديميا. 
ولذا وجب أن يستبقى الى آخر البرنامج . وبعمد أن تتم 
دراسة آشياء كثيرة » كل منها بمعزل عن غيره » وبطريقة 
نظامية منطقية » بستطيع الطلاب آن يراجعوا محصولا تم 
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العلمية من ناحية تاربخة محض , وهذا من شأنه أن بكشف 
قدرجا عن تلك العلاقة الطبيعية الراسخة بين أشياء تلوح على 
ظاهرها منفصمة غير مترابطة . اتها ولا شك تساعد الطلاب 
على آن ينسجوا معلوماتهم ف ثوب واحد» وتثبتها ف 
ذاکرتهم . وان مقررا ف تاریخ العلم » لا یکون بحال من 
الأحوال تقديميا » بل صربا من المعرفة النهائية » موسومة 
بالألمة والترابط . سمه یما شت . قل انه تدریی س شان کل 
مقرر تدرسى - وهنا لا بصبح علميا » وانما بتقلب تدريا 
انسيا بالغ القيمة رفيع المنزلة. 
¥ ¥ ¥ 

بعد آن فرغنا من شرح نظام هذه الدراسة وطريقة تلقين 
تاريخ العلم التى منها يتالف لب الحركة الجديدة » نرتد الى 
الكلام فى الحركه نفسها بنظرة أوسع وأشمل . آقول اجالا 
ان محدثی الا نمسین برندون آن تصلوا تکل منشط اتکاری 
خلاق »> وآن باخذوا بيد الانسان حتى بتقدم ويضرب الى 
الأمام بحمية وهه » على أن بنظروا الى الماضى بروح 
الشكران والاحترام , ان السير قدما » والنظر الى المافى 
لكليهما شأن واحد , ذلك بأنهما متتامان , ولمل تتاشهما 
يكون الخصية الثابتة « للانسية الجديدة » : وأعنى بذلك 
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الجمع بين الطاقة الفنية والفضول الكشفى واحترام الماضى 
وتقدبره . على آن هذا بتضمن صراعا مستمرا فى جبهتين 
متناظرتین » قوم ازاء أصحاب الفنيات العملية وال ماديين الذين 
يحاولون تحطيم الأصنام فق جبهة > والمثاليين المصابين بالععى 
وقصر النظر وصعار الأحلام من الأ نسيين الآخذين بمبادىء 
المذهب القديم فى جبهة أخرى . ينبغى لنا أن تقدم ونقحم 
ير خوف ء مع احتفاظنا بكل سلفياتنا المقدسة التى هى أثمن 
مورواتنا وآدل شیء على نبلنا وکریم آصلنا , ینبغی لنا آن 
نستكشف الرحاب الخفية التى تحبط ننا وآن نتسلق الى 
آعلی ثم آعلی » وآن ننقل الى آخلافنا آحسن ما ترکه لا 
الماضى . ان « الانسية الحديدة » نهضة مزدوجة : هى نهضة 
علمية لرجال الأدب » وئهضة آدية E‏ 

لقد نضج الزمن واستوى . لقد ثحقق لدى الأدباء 
والفانن والفلاسفة » ما عدا قلة من السغهاء ذوى العناد » 
أن العلم قد رسخ قدمه وأثبت وجوده وآن تقدمه وئماءه 
انما هو بداية . آليس من الحكمة أن يهيىء الانسان نفسه 
لظروف واقعة لا مناص منها ? كذلك 5 تحقق لديهم أن العلم 
آكثر من فن عملى ء وأن تطبيقه مهما تعلق به من الأهمية 
والخطر » فان قيمته الجوهرية الذاتية آهم وآخطر > وآن 
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الانسان لا بستطيع الاستغتاء عنه قاتلا انه مما لا شان له 
بالانسان . فكل فكرة علمية » مهما كانت انطوائمة » فانها 
انسانبة لحما ودما » من ساعة مولدها حتى اكتمالها , آما أن 
ننكر افسائيتها المنبثة فيها لأن صورتها الغائية ترجع الى 
قتحريد ساكن لا حاة فيه » فكآنما نكر انسافية الشعر لأا 
لا نعرفه ولا نآلفه الا فى حرف الطباعة . ان ق العلم من فطرة 
الحياة ما فى كل من المناشط الانسانية . وما كان المنشط الذى 
مستولد العلم من رفع وأسمى المناشط الانسانية » فانه 
بذلك يكون من فطرة الحياة ف أزكى صورها. والحقيقة آن 
العلم لشىدة صفائه » يصعب على كثير من الئاس » قصورا 
وضعفا » آن بدركوا علاقته باحلامهم الرخيصة الصغيرة . 
وانی لأكرر هنا آنه ليس لى من حاجة لأن أشرح كل هذا 
لكثير من رجال الأدب , انهم ليعرفون ذلك كله حق المعرفة > 
واتهم لعلى استعداد لأن بتقدموا الى منتصف الطريق لبقابلوا 
الأسوباء من رجال العلم ويتفهموا روحهم المتوثبة ومثالياتمم 
السالية . 

من احية آخرى » نرى آن العلماء كلما احتد ذكاؤعم 
وفرهت أحلامهم » بعدواعن منازع الاعتداد بالنفس والغرور 
التى آنزلت بهم آشد المضار ق المأاضى . فمنذ نهابة القرن 
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الماضى فصاعدا » وشضل عدة من الاستكشافات المتتابعة 
تمزقت کبرباؤهم کل ممزق + فاضطروا الى آن عدوا النظر 
ف جميع ما بين آيديهم من نظريات . فالفلسفة اليقينية“ لم 
قصبح صالحة ء» ولم يصبح فى مستطاع علمانا أن بحيطوا 
بحدود المعرفة » بأكثر مما كان ق مستطاع قدامى الانسين 
أن يحيطوا محدود الانسانية , والتصور القائل بآن الحقيقة 
لابد من أن تكون بسيطة سهلة المآخذ » قد تحطم وذهب 
بددا , ان الظواهر ولا ريب كثيرة التعقد . والجملة من 
معرفتنا ٤‏ بالرغم من آنها أكثر ضبطا ودقة وآعظم ثقة ف 
كثير من الاعتبارات » أضحت كذلك آقل مذهبية » وانطوت 
على ميوعة ولين حرمتهما ف الأبام الأولى . ويرجع ذلك جملة 
الى تقدمها الواسح السريح وتائير الأراء الدشة والفنية , 
وبهذا أصبح العلماء راغين ف أن بلاقوا اخوانهم الأدباء 
عند منتصف الطريق » أذا أصبح عند هؤلاء تفس هذه الرغية 

الواقع آن هذه الظروف تفسها قد دفعت يعض العلماء 
الى آن برتدوا الى العیبیات » وکان ذلك سبب ف أن برب 
بعضهم أحلاما عجيبة تستشرف خبراتهم وتعلوها علوا كبيرا. 
Pitive Philosophy (1)‏ : فة للعلوم وضمها الفيلسو ف 
« كونت ٠‏ الفرنسى ٤‏ وسماها بعضهم الوضمعية . 
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وظنى أن الاتجاه التاريخى أو الأنسى أكثر حكمة . اذ ليس 
هنالك من فطنة ق آن تحاول آن تصف ما یمکن آن تراءی 
لك من قمة جيل وآنت ما تزال فى منتصف الطربق الها 
آلا یکون من الأولی بنا آن نستمتع بما انكشف لأبصارنا من 
ضروب الجمال »> ثم نستمر ضاربين بين الى العلاء بروح مرحه 
متواضعة ٩‏ اننا لا نضع حدودا احتمالية تخمينيه لمعرفتنا , 
على أن بعضا من القصورات والنقائص قد تكون كامنة فى 
ضعفنا الطبيعى . غير آنها تستكمل وتتم تدرجا وشیا بعد 
شیء . فما یمکن معرفته نبعی لا أن نجتهد حتی نعرفه › 
وأن نحتمل سقطاتنا » سواء آكانت موقوتة آم دائمة » بصبر. 
ومنا هو آوغل ف الحبق أن نهمل الأشياء التى ف وسعنا 
معرفتها » وندعی آننا على علم بغيرها مما هو فوق ما دوك . 

ان جهود الانسان ى سبيل الحصول على معرفة أتم > 
وحق أصفى مما بين بده » والقضاء على الأخطاء وشرور 
الأنفس > لا يمكن آن قف عند حد , فحيشما يمكن للائسان 
آن يحصل على معرفة تزدد من حدود العمدل أو تقضى على 
التعاسة والمرض » وتشيع الجمال والحسن . لا بقتصر الجهل 
بها على أن تكون بعدا غن الفضللة » وانبا هو خطيئشة 
وجريمة . وحتى اذا فرض وكانت معحرفتنا تامة » فانها تظل 
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غير كافية , اننا فحتاج الى الجمال والحب والرحمة › احتياجنا 
الى معرفة الحق , 

ان واجى الانسان الأقدس هو أن يسعى وراء المعرفة » 
وآن يفتح صدره وقلبه لجميع الأسرار والخفابا المحيطة به , 
ينعی لأشواطنا العقلية آن جاوز قدراتنا دائما » والا وقف 
دولاب التقدم بأسرع مما تتصور . ولیس من آحد کان ف 
مستطاعه أن یعلو ویستشرف » اذا لم یکن قد مد قامته 
استعلاء » وکد تفه یما لیس وراءه من مزید , ولقد بحاول 
عض الحمقى والسفهاء آن يحملونا على الاعتقاد بأن المعرفة 
تهدم المثالية , والصحيح على المكس من ذلك , فكلما وضحت 
مصائر نا » اتسعت وعمقت آحلامنا . ان العم لن باخد بيدا 
اتنا لى حاجة الى مثاليات ثاتة رابية ء احشاجنا الى الخبز 
والادام , غير أن هذه المثاليات انما هى رهن يمعرفتنا ووظيفة 
من وظائفها وشعاعات من جوھرھا کہا کانت دائما . وکلہا 
زادت معرفتنا »> رسخت مثالیاتنا وآضحت آرسی اساسا 
هذا » اذا کنا جديرین ما . 

ان الانسية الجديدة سوف لا قخرج العلم من فطاقها , 
ستدخله فى نطاقها » بل ستجعله المحور الذى تبنى من حوله , 
ان العلم هو درعنا العقليه ء وكذلك هو درع حضارتنا . أنه 
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قبع نستقى مئه القوة والصحة . ولكنه ليس النبع الأوحد . 
ومهما نکن من أهمیته وأساسیته » فانه غیر کاف على اطلاق 
القول . اننا لا نستطع أن نعيش على الحقيقة وحدها, ولهذا 
تقول ان الانسية الجديدة انما تبنى من حول العلم . ان العلم 
هو لها > ولكنه اللب ولا أكثر . سوف لا تطرح الانسبة 
الجديدة العلم » بل على العكس من ذلك سوف تستغله الى 
أمعد حدود الاستعلال . سوف تعمل على الاقلال من مخاطر 
المعرغة العلمية »> مقصورة على فنباتها المملية . سوف تمجد 
ممكنات العام الانسائية وتولف متها وحدة تعيدها الى 
الحياة . سوف تجمع العلماء والفلاسقة والفنائين والقديسين 
ف حقل واحد . ستو بد واحدية النوع الانسانى ٤‏ لا من حيث 
مجهوداته وآعماله لاغیر » ولکن من حث ماله ومرامیه 
آيضا, وان شرور ما نسميه « عصر الماكينة » » انما نشا وربى 
باستعلاء قدامى الانسيين وبضق الأفق الذى اختص به 
بعض العلماء » ومنهم‌الافتراسبين من‌الناس‌الذين لاشبعون. 
ان « عصر الماكينة » یجب آن فى عليه » وآن بحل محله 
« العصر العلمى » , انه لزام علينا آن نممد الطريق لثقافة 
جديدة ء تقوم آول شىء على العلم بآوسع معانيه وصوره > 
أى على الام المؤنس ‏ تلك هى الانسية الجديدة . 


۳۹٦ 


غو لزا 


مشکادت الاعة 


امنشتل مدخل للموضوع الذى آريد آن أناقش فيه الآ 
هو آن آضرب لکم مثلین » ظلا بدوران فی ذهنی حتی آصبحا 
جزءا من جوهره . 

قاد برسل احدى كتائه لمهاجمة العدو قى مكان ميد 
عن مستقر الجيش ,. انه بعلم آن هذه الكتيبة سوف تهلك 
جميعا » ولكن ذلك يمکنه من أن بفوز بدفه الرئيس . 
وتنفذ الخطه كما رسمها القائد , وتحدد الأمل الضاگم > 
وبهزم الجيش العدو ويمزقه شر ممزق . وهنا تتساءل : هل 
انهزم رجال الكتيبة التى ضحى بها آم اتتصروا ? آما اذا 
قصرت النظر على الكتيبة بوصفها وحدة مستقلة > فانها 
انهزمت شر منهزم , آما اذا اعتبرتها جزء! من الجيش کله » 
فلاشك ف آنها تكون آسهمت فى الاتتصار » ورأبى أن وجهة 
النظر الثائية هى الصحيحة , فان رجال الكتيبة لم بقتصر 
آمرهم على آتهم جزء من الجيش المنتصر » بل ان التضحية 
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بهم هى التى اتتزعت الاتنصار من براثن الموت . انهم لم 
بنتصروا وحسب » لقد كانوا نواميس الائنصار وأبطاله , 

هذا هو المثل الأول. ولنضرب الآن مثلا بر جلين بقتتلان . 
انهما فرسا رهان قوة وشحاعة , غير آن آحدهما مخلص 
وديم . آما الآخر فخشن قاس خوان , ان قوة الأول تتطامن 
بتلك القصورات الكثيرة التى يفرضها عليه ضيره . فى 
حین آن الثانی لا بحد قواته من شیء » فکل ممکن جائز 
عنده , واذن فأهما آنهز فرصة للاتتصار ? انه الثانى بطبيحة 
الحال , غير آتك اذا نظرت ف العالم الانسانى محتمما ء فان 
الأول هو الذدى اتتصر , 

عندما تكب على قراءة كتاب « جيون » : ( اضمحلال 
الامبراطورية الرومانية وسقوطها ) » لا تتمالك من آن تسرى 
فيك قشعريرة تهزك » وآن تعجب كيف ينتصر الرجال 
البتاءون المتطلعون الى الأمام » الحالمون بما بآتى » على 
ولتك التمايين القتلة » آولئك الذين ظلوا يبون الضعف 
والوهن ف تضاعيف كل مستوى من مستويات الامبراطورية 
ومن القاع الى القمة » ويجزون ق أصولها كأنما هم أرضة 
كلة » تجتث أصول الحضارة , كيف استطاع الرهبان الذين 
كانوا فى ذلك الوقت الموئل والسند للثقافة الغْربية » والذين 
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عكفوا على التمهيد للحياة الطبة فى داخل آديرتهم » اولنك 
المساكين الماجزون » أن يستعلوا على كل قوى البشر 
والظلامية ‏ لقد استعلوا واتتصروا, لقد زالت الامبراطورية 
الرومانية ولا رب »ء ولكن فضيالتها وناموسها ومبادكها 
التقوية » وفكرتها ف النطام والقائون » قد استقوت على 
المماء والفتوضى واتنصرت , غير آن الانتصار لم يكن 
تاما » فما من شیء هو کامل وتام ی هذه الدنیا , ولکن تقالید 
العدل والخير » تلك التى عاشت واستمرت ١‏ كانت كافة 
لن نقذ الثقافة وآن تنقلها الى الأجال التالية ثي النا. ف 
مدى الشوط اتنصر الرجل الطيب برغم ما اعترضه من عثرات 
وعقبات » على الخسث الخوان , 

قل آن أمضی فی الافصاح عن هذا التناقض » آود أن 
أتقدم باعتراض . فان المثلين اللذين ستقتهما يعرضان لحالتى 
الحرب والعراك » فهل بتفق هذا مع رسالتى ؟ نعم فق 
تحقیقا , فعلینا ان نقرو ول شىء » آلا سلام فى الحياة + بل 
حرب قائمة , ان السلام لا متحقق الا عندما نموت . والفارق 
بين دعاة السلام وغيرهم » ليس بفارق بين السلام والحرب > 
بل بين آغراض الحرب . فحن نسعى الى الحرب ف سسبيل 
العدل والجمال والحق » لأننا نعرف أن هذه الأشياء هى 
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دون غرها » بمقتضی آنها تضفی « قيمه » على حبواتنا ٤‏ 
عى أن تتحقق المرة بعد المرة »> واننا لا فنال منها الا در 
ما نستحق . فالفضيلة لا تثبت وترسخ الا بالجهد المتواصل »> 
والسلام > سواء أكان سلام الفرد آم سلام الأمه » لا يصبح 
أمرا واقعا الا بالجلاد الدائم ازاء أعدائه » ف الباطن وق 
الخارج . اته ليس بالثىء الساكن المدرك بالحس » بل انه 
توازن دینامیکی , وبمجرد آل تسترخى أمة من الأمم > وتسلم 
بأن السلام مستقر ولا شك فيه » فانها ترتد الى الوراء 
وتخلف » وقد يكون سقوطها مريعا مخفا , 

وتاريخ العلم معركة طويلة الأمد » بل معركة لأ تنتهى 
ازاء سطوة الأسطورة والحهل ء ازاء الكذابين والمنافقين > 
ازاء المدلسين والمغشوشنن المخدوعين > ازاء كل قوى الظلام 
وأهل الهراغ . وتاريخ الفن معركة متصلة لا يمكن أن تنتهى 
ازاء القىاحة والعلظة ء وازاء أولئك الذين بفضلون ترقیم 
الحياة اكثر مما يميلون الى اتتسافها والفتها » والذين هم 
على تحفز دائي لتحطيم جمال الطبيعة أو تلويث مستحباتهم 
بالوحول , وتاريخ الجمعية أو تاريخ الحكومة معركة دائمة 
ازاء كل ضروب الاستمياد والطغبان ء سواء آكان فرديا 
آم جماعيا » واحتكام الارادة الفردية فى التصرفات الانسانية » 
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وازاء استدماء الضعيف والمسكين بقوی القتوى وثروة 
العنى , وتاریخ الانسان برمته ف آسمی مرائیه هو تاریخ 
« المناجز القتحتوم » الذى لن بخلص من الحرب » لأن الحرب 
لا تھی الا باتتهاء حاته , 

ولنعد الآن الى موضسوعنا الأصلى . كيف استعلت 
النصرانة » ولو بصورة غير تامة » واتتصرت على الوثنية »> 
وكيف استشرقت الفضيلة - ولو بصورة ناقصة على 
الرذيلة > والعدل النسبى على الظلم الصارخ › والنظام على 
الفوضى ? كيف استطاع القديسون أن بنزعوا سلاح الأقاقين 
شثر ”اب الدماء ٤‏ و كيف تمكن العلماء من كسر شرة الكذاين 
الأدعياء 7 كيف تمكن الدمثاء أن ببقوا طويلا لكى بنقلوا 
دمائتهم الى غيرهي وآن پزيدوا اليها = ولو ببطء = ف 
عالم بهیمی السمات # ان هذه الأشياء تلوح كأنما هى 
اعجازیه » حتی بخبل للمرء آن من الأول به آن برقد عن 
تفسيرها ء ون يتحول عن التفسير مسلما بالارادة الألهية . 
غير آنى آعتقد أن تفسيرها مستطاع اذا نحن لم نستمسك 
بتفسير بالغ الكمال , وعلى ما نعلم » فكل تفسير انساقى »> 
لابد متخلف عن صفة الكمال » وفقا لما فينا من مناقص 
لا يد لنا بها ولا سلطان لنا عليها . ولكن اذا سلمنا بأن ف 
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الانسان - آو فى بعض الناس على الأقل -- تعطشا للجمال 
والعدل والحق لا تنقع غلته » فان الاتنصار النهائى الذى 
يحوزه الخيتّرون العزل من السلاح » على العصابات المسلحة 
المستبيحة لكل مالا باح » يمكن تفسيره . وانىا تحدث 
المعحزة لأن للأولين صفة الاستمرار ف الجهد البدول » ف 
حين آن الأخيرين توجههم دائا آغراض متعارضه , فعندما 
اتنعقد ارادة الأنسان على أن بكون ذا قوة أو صاصب 
ثراء » فان محققاته ومقشاته تنتهی باتهاء عمره - ان 
لم بكن قبل ذلك س لان کثيرا غيره من الناس فيهم نفس 
هذه النزعات الأنانبة » ولا بمكن لحد منهم آن ينال ما برضيه 
الا على حساب الآخرين . فاذا تجح واتتصر ووصل الى 
ما يرضيه » فان آعقابه قلما بتابعون خوض المع ر كة التى خاضها 
اذ تستغرقهم الرغبة فى عيش الدعة والسلام مستغنمون تلك 
الأشباء التى كسبها وآتهق ق سبيها ثمنا باهظا , أضف الى 
ذلك انه ربما بدا هو بتفسه ف تحطيم قوته وتبدیدها » 
اذ ربما تتسلل الى وعيه مع الوقت فكرة آن ما حاز باتتصاره 
انما هو فراع باطل , على المكس من ذلك اذا عمل الانسان . 
على تريب الحمال » ازداد من حوله الجمال وربا س فاذا 
رگه غیره کان ذلك آخیر - وعندما بموت ء بکون ما خلف 
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ضميمة الى محصول الجمال فى الدثيا جميعا . وكذلك الحال 
تماما فى العدلى والحق , حققة أن هنالك منافة“ شذل 
معركة تخاض حتى ثريب الجمال , غير أن هذه النافسة 
ليست من موانع الجمال ولا من محطماته , فان انسانا اذا 
استتطاع آن يزيد من العدل » أو ينتقص من الظلم + فانه 
لا بفعل ذلك لنفسه لاغیر » وآخرین يمکن آن بسيروا على 
نهجه وبتعقون خطاه , ومع هدا کله وينما وليت وجهك › 
تجد أن هذه المنافسة لا تلبس صورة التعاون التام فى فاحية ء 
منها ى ناحية العلم . ان المناقسة لصارخة بين رجال المملم 
شأنها بين بقية الناس » ومع هذا فأهل العلم جميعا يشدون 
الحبل معا - لا بعضهم ضد بعض - وأشما سقط عالم 
على كسرة من حت » فانه لا محتفظ بها لنفسه أو لأمته 
أو عشيرته أو لأمة ما من الأمم أو أصحاب نحلة من النحل » 
بل هى للدتيا جميعا , 

مثل الحهود الهادئة المستمرة التى ببذلها الطيبون » كمثل 
قطرات الماء النى تساقط فى هوادة وير اتقطاع ف تقطة 
واحدة فتقطع الجبال , انها لابد من أن تقمع جهود الأانيين 
الأفاقين » مهما كانت قوتهم » ومهما بلغ ضعف الطيبين . وان 
مآمولات الناس الرفيعة هى من العناد والاصرار والتساند 
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بحیث یمکن آن تآتی بالممجزات , ولو لم یکن غرضها ومرماها 
متصل الأسباب غير منقطع الحلقات ء لمانجح الانسان ف آن 
يخاق تلك الحضلفة الصغيرة من الحضارة . 

تجلى ذلك الحق وانكشف لغاز من كبار الغزاة ف العالم 
المادى » اتمسح له الزمن ليتشرب من الواقع كئوسا آفرغها 
حتى الشمالة , قال نابليون لخازنه « فولتان » ذات يوم 
( وهل كان ى مستطاع ذلك الفتدم أن بفقه ما يقول ) : 
« آتعرف مم آعجب آکثر من عجبی من آی ثیء ی هذا 
العالم ? عجز القوة والقهر عن آن تقضفى النظام على شىء . 
يوجد ق العالم قوتان ولا غيرها : السيف والعقل . وعلى 
مجرى الزمن تهر العقل السيف ف جميع الأحوال » . 

لقد واجه الامبراطور الكير تفس المناقضة التى واجهتنا 
ولکنه عجز عن تعلیل السبب فیها » وربا کان قد اتهى ف 
حكمه عليها الى تتيجة مبالغ فيها لأن القَوة ان كانت عاجرة 
عن خلق شىء ولا تستطبع الصمود آمام العقل » فانها قد 
تۆدى وظفة هامة تى الأفعال الانسانية : « أن تهيىء للآراء 
المعنودة وقتا تمد فه جذورها » ) آى انها قد تساعد على 


. عبارة قالها الأمرال ماهان كما نقلها ليونل كرتس‎ )١( 
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اقرار النظام فى وجه الفوضى > على آلا تكون محشوة 
بالسموم » أو مدخولة بالشاحنات الأتانية المشوبة بالحق 
تلك التى تعوق موكب الانسانية عن الخطو » بمعنى آنا 
تعمل مويدة غربزة التعاون الاجتماعى للسلالة > لا معارضة 
لها , فان الانسان بحيازة القوة » والقدرة على استخدامها 
من غير وازع من تلك العريزة العليا ء برد محوا ممحوا» 
على ما قضى بذلك آرسطوطاليس قبل اثنين وعشرين قرنا 
من الزمان > بل انه برتد همه شددة الخطر , آما حققة 
أنه لم يستطم آن بلعب دور تلك البهيمة زمنا طويلا ء» فتدل 
على وجود فضيلة فطرية مستقرة ف حشاشته »> سوف 
تقضى » عما قريب آم بعيد » على كل قدرة مسفة فيه . 
¥ ¥ # 

مدى الذكاء وحدة الذهن يحض الوّرخين الى اثسات 
آنه حتی ف البام التی تبعد عن امنا عدا كيرا » ان مهمة 
مرخ الرئيسة » يجب آن تتحه الى تبيان المسالك العْامضة 
الخفية التى مهدت سل التطور التدريجى للنوع البشرى > 
حتى يحقق أغراضه العليا ء أكثر من اتجاهها الى المشاحنات 
والحماقاٽ العمسكرمة والأسربة ومظاهر الأمراض الاجتماعية 
التى تنتابه , وعلقت أهمية كبرى لهذا الاتجاه على المجلى 
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الدنی الذی کان قد ثبتت آقدامه بوصفه خطوة کېری نحو 
الأمام . تقول العلامة الفلسطينى « أوزابيوس » فى مستهل 
كتابه الخامس ف تاريخ الكنيسة النصرانة : « قصر غيرى 
من کتاب التارىخ جهدهم على‌النقولالكتوبة عن‌الاتتصارات 
فى الحروب » واخضاع الأعداء » وأعمال القواد وشجاعة 
الحند ء أى الرحال الملطخون بالدماء القتالون السغاحون 
فى سبل الولد والوطن والمملوكات الأخرى , وانما هى تلك 
الحروب التى اتصفت بالسلام وخيضت غمارها تحقيقا لسلام 
الروح » والرجال الذين أبدوا حمية وشجاعة ف نصرة الح 
كثر مما آبدوا لنصرة الوطن » ونصرة التقوى أكثر من 
فصرة أحبائهم » آولئك الذين نظموا حيو اتهم بمقتضی ارادة 
لته » هم الذين آسجاهم وآنقش أسماءهم على آثار الخالدة » 
وأنما هو الحلاد والحهاد الذدى شرعه ذوو التقوى وحميتهم 
المستبسله ء والعنائم التىاتتزعت من الشيطان » والاتنصاراث 
التى حققت بالرغم من عقبات خفية ومكاره مستورة > ثم 
التيجان التى تتوجوا بها ء تلك هى الأشياء التى تسوق الى 
الذكربات الخالدة ج ") . 


Eusebius : The Ecclestastical History, with an Engliah(( ) 
Translation by Kripp Lake (Loeb Library, vol. 1, 404, 407. 19%. 
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ما أجل أن بصدر هذا القول من کات عاش ف النصف 
الأول من القرن الرابع الميلادى , ان « أوزابيوس » انما تعلق 
بهذه الرفعة لأنه آراد أن ينوه باعتراف قسطنطين بالديانة 
المسيحية ( ۳٠١‏ ميلادىة ) التى جمعت » على حد قوله « ين 
آصلين من الخير : الاميراطورية الرومانية وفكرة التقوى 
النصرانية »> شبا وترعرعا معا لخير الانسان » 7“ شغى انا 
أن نسلم معه أن القصد الجوهرى من التدوين التاريخى 
بحب آن بتحه نحو اراز الغْرض الأساسى الذى برمى اله 
التوع الانسانى ء وان الباحث اذا هو أراد آن برسم الخطوط 
الهامه للتطور البشرى » فيكفيه أن يقصر جهده على الثنوبه 
بالأعمال الخلاقة الباقية » وأن يمحد الرجال الذين حملوا 
آمانتها . وأا ان لم نستطع أن نتفق على ما هى تلك الأعمال 
ومن هم آولئك الرجال » فان التسليم بابد يكفى . 

تأمل ى جمال الطعة وفى سنائها وعظتتها , ولكن آى 
شىء فبها هو أدعى لاهتمام الانسان من الأئسان تقسه ? 
ومن من الرجال من هو أعمق تأثيرا فى نفوسنا من أولئك 
الذين برسمون مآلنا وسوغون وجودنا ? , 


Eusebius pronounced on the thirtieth anniversary of the 
Empror’s reign, 1.e. in 336 i. chap 16,4: 
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ثم تامل قى عظمة المام الرصينة الصافة »> وتتام 
المستكشفات التى نفذت ببصاالرفا الى آسرار الكون »> 
وحملها الى أبعد مما امتدت اليه أعرض الأحلام .انا 
لأعاجيب أبن منها أعاجيب « آلف ليلة » » تلك التى تلوح 
الى جانبها رخيصة مبتدلة . ولكن آليست عجبة الأعاجب 
ان هذه الأشیاء قد استکشفها أو اخترعها » رجال هم من 
طينتنا وجوهر ا 7 

ولنفكر قليلا فيما تنطوى عليه من ضعف وحقارة تنجلى 
فى كثير من الصور , ومح هذا فان بعضا منا س من دمنا 
ولحمتا س قد أضافوا الكثير الى جمال الكون » وسروا 
لنا آن نخترق الحجب وآن نضرب فيما ينطوى عليه من 
حسن » وآن نتفاعل معه تفاعلا آقرب کثیرا مما أملنا آو خیل 
اليتا آنه ق ميسورثا . وان هذه الأعمال عظيمة حقا » كلا 
بل هى غزوات ثابتة راسخة , قول نابوليون ( وان تعجحب 
فاعجب لای آذکره مرتین ) , غير آن حياته العاصفة التى 
تهاسمتها شيطانيه الهدم والبقاء » مما ستخلص منه 
الحكمة : 

« ان العُروات التى لا تخلق ف أنفسنا أسغا أو حزنا» 
انما هى غزوات الاتتصار على الحهل » . 
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وقد ضيف : غزوات الاتتصار على الظلم والقباحة . 
وليس لدينا من أسباب تحملنا على الفخر برجواتنا من تلك 
الاتتصارات الصافية » التى لم بس بها سقطات تخل 
ومعنوماتنا أو شناعات آو آکاذب » آو آی شىء تحر له 
الوجوه خجلا , 

لقد اتجه فكر « آوزابيوس » بدي الى الققديسيين . 
بد آته لو عاش ف زماتنا وشارك ف تجاریبنا واختباراقنا » 
آفلا يصح آن يضيف اليهم بعض الفتاتين والعلماء على الأقل > 
وىدخلهم فى ملكوت القدسين انهم عاو نو نا بمختاف 
الطرقعلى القيام بو اجبنا الأعلى »ذلك الواجب‌الذى اذا آردثا 
أن نعبر عنه بلغة لاهو تية ء اذن تقلنا انه « تخليص آرواحنا » 
ان ابتکاراتھم جمیعا انما تدخل ف نطاق « الذکردات 
الخالدة » التى دارت عقل « آوزابيوس » » ونبغى آن تكون 
حشوة التاريخ . فانه على مجرى الزمن سوف هزم 
القديسون آولئك الخاطين , لقد يموتون ى المعركة () غير 
آنهم سوف شارکون ق النصر ( تذكر مثلنا الأول ) . 

على طول امدى » سوف خف الأفكار الكريمة » 
() او کلما جاءکم رسول بما لا تهوی انفسکم استکبرقم » 
فغريقا كذبتم وفريقا تقتلون ( قرآن كريم  )‏ امرجم . 
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الأفكار الخبيئة » ويحبى العمدل ويزول الظلم , على مر 
الزمن سوف تعيش آشياء الجمال » وتزول أشياء القيح » 
كما سوف يحو الحق الباطل , على طول المدى ! ولتتذكر 
أنه دى بالغ الطول _ اتها لشقة بعيدة وسفر بالغ الطول 
الى « تبازبرى  »‏ ء ولكنها شقة أطول وسفر أبعد الى 
« کورتثة  »‏ أو « بارناسوس » 7 , علينا آلا قتوقم 
السلام أو الوفرة ف فترة آعمارنا , وآی شىء بۇسینا ف 
ذلك ? آلسنا » اذا اردتا » جنودا فی جیش منتصر » جیشس 
لم لوث بخبيث الأعمال ? , 

کثیر منا سیموتون قبل الاتتصار ٤‏ بل قبل آی اتتصار 
کبیر آم صغير , غير آننا سوف نشارك فيه ء بل انتا نشارك 
فيه فعلا وواقعا » ما دمتا قد آد ر کنا علاقتنا بعیرنا من بنی آدم 
وبالكون » وفعلا أحسن ما يكن آن تفیل فى محال 
ومحيطنا . وليس ف قدرة انسان أن فعل أكثر من ذلك > 
کما لا نبغی لانسان آن يقنع بأقل من هذا , 
peray (0)‏ :مديئة فى ارلتدة جاء ذكرها فى اغنية 
شهرة عند الانجليز أولها ١‏ «انها لشفَة بعيدة الى تباربرى» . 

(۲( طاداعم) مدينة أغر ية قديمة › والمعصود بذكرها 
ممنی رمزی ۰ 


(۳) ۵8٣ء۴‏ جل فی اقلیم « فوقیس » الیونانی 
ارتفاعه .۸.۷ قدما : والقصود بذکره معثی رمزی . 
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كيف يتجلى تواتر الجهود الملمية # ان كل فصل من 
تاريخ العلم يعطى صورة مته , حقبقة أن المستكشفات العظمى 
مقطعات , غير أا اذا آكببتا على تحليلها » فسرعان 
ما نستبين أن هده المقتكعات ظاهر نة أكثر منها حققة , ان 
الوظيفة التى يوؤديها كبار الرجال تركيبية فى جوهرها . انهم 
لفون بين عناصر بحصلون عليها من حيشما فق لهم ٤‏ ثم 
وتمون البناء الذی بدآه غيرهم , ولیس ف هذا شىء من 
الاستخفاف بهي » فما کان للبناء بدوتهم آن قوم ¿ بل انه 
ما کان ف وسعهم آن بشځدوه اذا لم تکن أکثر مواده عند 
آطراف أصايعهم . وكل من يحمل تفسه عناء البحث » أو قل 
كل من تغمره غبطة البحث ى تاريخ العلم منذ بداياته ء قد 
سفق له آنبلحظ تجمم المخترعات الأو ليةالبطىء غير المتناهىء 
متبوعا باستكشافات المصربين والسومريين والباليين 
والمبنوويين والأشورين والفرس . 

وبعد وقفة سبتها ويلات الحروب والثورات » شد 
الأغارقة على هذه الأسس هيكل معرفتهم الأخاذة الفاتنة , 
وكلما تقدم بنا العلم الأرخولوجى » لاح لنا الاتناج الاغر قى 
أقل تقطما واکثر تواصلا » اذ بتراءی لنا فيه سات تکار 
مام آعيننا من المناصر الشرقية . فان انات التى أقيم 
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منھا هیا کل معرفتهم » قد اتنحلت من الخارج , وما کان هذا 
لیجمل العلم الاغرقی آقل جمالا آو فتنة , فان ی سمته من 
النبل والعظمة ما فى بناء « البارثبنون » , غير أننا قد تحققنا 
الآن من أن هذا العلم » ان كان قد شيد ف بضعة قرون »> 
فقد احتاج الى آلاف من السنين من التمهيد له . وان ذلك 
ليصدق على آحوال ال ماضى جميعا . فكل من الرجال العاملين 
يضيف لبنة الى هيكل البناء , وقد تق آن ينقض بناء 
قديم ويصبخ أنقاضا » قشكخذ لبناته وحجارته لبناء هيكل 
جدید » وان یکن ذلك قریبا وبعیدا , ان کل عامل یتم عمل 
الذی سبقه من آبناء جنسه — رآهم آم لم برهم ٤‏ عرقهم 
آم لم بعرفهم » آصدقاء کانوا آم آعداء , وکل آمة تتام عمل 
الواجی الذى بدأه غيرها من الأمم الستوالف ء وهكذا 
دواليك . ان الاستمرار قلما ينقطع أو هو لم ينقطع . ذلك 
بآن مواد العلم ليست من المطاوعة بحيث تكون عرضة للتلف 
والبوار » ولأن التعاون بين جميع الأشخاص العاملين على 
القيام بذلك الواجب الأسسى » انما يأتو نه مختارين وبنحض 
ارادتهم الذاتيه , انهم بتعاونون لا لأنهم بریدون آن يتعاونوا 
بل لأنهممسوقون بحكم‌طبيعتهم وميسراتهم آن يفعلوا ذلك 
وما من سلالة أو عقيدة آو حدود سياسية » يمكن أن تقوم 
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عقية تحول دون تعاون مشترك يشمل النوع البشرى كله 
ولا رة ق آن کل الناس غر متساوی المواهب » وأرواحمم 
قد تشرق وتهتز » وقد تضعف وتراخى » وقد مس العرض 
الأصلى اضطراب هنا أو هناك , فالورخون الذين يعكفون 
على دراسة جهود آمة واحدة أو سلالة معينة أو عقيدة 
بذاتها » وربما عكفوا على دراسة تاريخ ميدان واحد كالكيما 
مثلا » قد تنطبع تصوراتهم بآن هنالك تطعا ء غير أن المرء 
اذا قظر ف الأمر من وجهة أرفع وأشمل › فسرعان ما بتحقق 
أن ليس هتالك من تقطع حقيقى , فان الواجب العام قد 
يضطلع به بين آوانة وآخرى » أمم مختلفة من أمم الأرض . 
فالعمل ستمر وتتواصل »› ولکن ف بلاد مختلفة » كما لو أن 
النوع البشرى يعمل فى نوبات , ولننظر ف قطور الرباضيات 
ولنترك وراء ظهورنا آسلافنا الذين تشابهت حالاتهم ف 
عصور ما قبل التاريخ » فنقع آولا على توبة قام بها الصريون 
ثم السومريون ( غير سامیين ) » ثم وبه ساميه فام بها 
البابلیون » ثم آخرى هندية ف الغالب » آى ثلاث آو آريع 
نوبات شرقية , ثم تبع ذلك نوبة اغرقية » ينكن آن تصفها 
انها غربية ولو آن بعضا من مرها قد تولد فى اسيا 
الصغرى , ثم نوبة هلينية أكثر من نصفها شرقى » ثم آخرى 
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بهودية » بتلوها نوبة عريية تكاد تكون شرقية الصبغة تماما» 
شم منظومة من النوبات آداها الطليان والانجليز والألان 
وهکذا, وآمل آلا نرق تناوب السلالاث آیضا : شرق ازاء 
غرب » وغرب ازاء شرق » ثم تتاوب العقاد : الهو ديه 
والنصرانية والاسلام . وحتى بهذا لا نكون قد روبنا غير 
طرف صنير من القصة , اذ آن هذه الفرق بينما كافت 
احداها تآخذ يد الأخرى » فان فرقا أخرى هندية وصنية 
ويابانية كانت دائبة على القيام بتحقيق واجبات آخرى بطرق 
مختلفة , ولقد ناقشىت فى غير هذا الموطن حقيقة رائعة » من 
ايسور آن تعلل المآثورات العامة جزءا منها . ولكن حتى 
لو فرض وعحزنا عن استشفاف محموعة الآثورات فان 
امحهودات الفردية المستقلة باقة واضحة الى درجة ما > 
والمستكشغات المتفرقة يمكن مع ذلك نظمها قى نسق منطقى . 
جميع ذلك لا بسكن تعليله الا بأن هنالك وحدتين : وحدة 
النوع البشرى » ووحدة العلم , 

المسالة الركسة هى آن التعاون المسكونى بين الناس فى 
و اه آل اقات ود قاد 
الأمر على الظلروف السياسية . ومما هو واقع أن التكبات 
الطببعية قد تدد الممل ف ثاحية أو فى أخرى » أو تفق آن 
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بقوم حاکم مستبد ( يضفی عليه مناصروه صفة آنه عظيم ) 
بحاول أن شتت رابطة الوحدة العقلية للنوع البشرى » وأن 
قمع جزءا آو آخر منها » بحیث بعمتی عليه وبخنبوه , 
مثلهم فى ذلك کمشل من بحاول آن قمع رح الال 
أو مخضم المحيط الهندى . وقد فق أن بنجحوا وقتا قصيرا 
ف ميدانهم هذا » ولكنهم ولا ريبة بعجزون عن آن يلوا 
ولو طرفة عين بالتعاون الملمى بين الطواثف المقموعة ء 
فلا تلبث مقاومتهم له وقمعهم ااه آن تنهار وتنهزم وتفنی , 

ان العلم برتقی ویتطور كما لو أن له حياة خاصة به ۔ 
وان الأحداث الاجتماعية الكبرى لتلقى بظلالها من قبل ومن 
بعد > على كل المناشط الانساننة > علمية وغير علمبة . وما 
يكن من آمر العلم » وما به من حيوية واسستقلال » فانه 
لا يتقدم ويزهر ف فراع سياسى , ذلك ف حين آن كل مساآلة 
علميه توحى قسرا بمسائل جديدة لا بربطها بها من رباط 
الا رباط المنطق . وكل استكشاف جديد بحدث حفزا فى 
انجاه جديد » فيفتضى الى ابتكار فرع جديد من العلم > 
أو على الأقل فريع منه , واذن فهيكل العلم ينمو ويققدم 
على ظاهرة نمو الشحرة ء اعتماد كليهبا على اليشة ظاهر 
كل الظهور » فى حين آن الأسباب الأساسية للنماء -- كالحفر 


YA» 


النمائى والدفع اليه هو كائن فى كيان الشجرة لا فى 
خارجها , من هنا كان العلم كائنا مسقلا عن أية آمة بذاتها 
من الأمم » ولو آنه قد يتأآثر بعض الأحيان اشاقا بكل واحدة 
منها زمنا بعد زمن . وان شجرة العلم لهى الرمز الذى يشير 


الى عبقرية النوع البشرى فى مجموعه »> وجلاله وعظمته , 
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بظهر تواصل العلم ف صور آخرى , ينمو العلم بالتدريج 
مقحما ببطء فى الغالب »> ولو آنه يقفز بعض الأحيان » وقد 
بطير . تلك هى ظاهرة التأليف آو الت ركب التى ألمعت اليما 
من قبل , ان هدمه وان لم یکن سریعا » فانه آقل ارتجاحا 
وقلا من غیره , ان انتشاره بطىء جهد البطء » ولكنه هادىء 
وديع , اته لا يحتاج الى الدعاية يمعتاها المعروف » بل يحتاج 
الى الشرح والى معاودة الشرح › ولا غير ذلك , 

ان قانون تساوى الفعل والاتفعال ثابت ف عالم الروح »> 
كما هو ثابت ف عالم المادة, ان الأنطو ائية السامية هى السبب 
فى اللاسامية , والاستبداد الاکلیروسی ظل داگما مصدر 
الأكليروسية . وكل دعابة مفرطة من شأآنها آن تتحول الى 
نحرها , واعتناق أبة عقيدة » سواء أكانت دينية آم سياسية »> 
تفقد کل قیمتھا اذا لم تکن عن اقتناع ذاتی » فان فرضت 
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بالقوة فرضا » فانها تكون اذ ذاك آخس من الخساسة وآخبب 
من الخيبة , آما ديوع العلم واتنشاره فمن آحمد صور الذيوع 
وآجنحها الى السلم ٬ومالم‏ بعقبه أحداشثعارضة فلا تىخض 
عن ماعلات ضارة آو معنتة . والتعصب والظلم يمكن آن 
تكسر حدتهما بأعمال الرحمة والبر . أا القضاء عليها 
فلا یکون الا بتسال روح العلم تسللا بطيئا . 

وان تاريخ العلم ء لتارخ معركة متصلة ازاء الأسطورة 
والوهم , انها ليست معركة هزلية ولا هى معركة استعراضية 
وانما هى معركة خفية ق الغالب , خفية اصرارية بطيثة . 
ومقاومة العلم لكل ما هو غير عقلى أو لا عقلانى » فيها روح 
العناد » ولكنها هادثة » بل تكاد بهدوتها أن تكون سلببة » 
ولكن صامدة , 

جمبع هذا يدل على آن العلم هو آكبر آداة ٤‏ ان لم يکن 
الأداة الفريدة » لهزيمة الهمجة » وبناء قوم من فوقه 

شئت من ضروب الثقاقة التى ورثناها أو التى نض عها 
آو نشيدها لأنسنا . بتجه العلم الى الكمال » وبالحرى الى 
ضرب من الكمال محدود بمجاله » وبذلك سيق دائما الى 
التنامى فى اتجاه معين , وبرمى العلم الى الدوام . ومن هنا 
کان بالرغم من استعدادہ لان یضحی داتما با هو ناقص ف 
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سبيل ما هو كامل » وبالرغم من ميوله الثوربة التحطيمية > 
فاته أكبر ضمانة للاستقرار فى نهاية ا مطاف , ان العلم بحكم 
طبیعته آممی سلالی , فهو اذن آقوى رابطة قربط بين الناس 
قى هذه الدنيا . انه برمى الى الاجماعية الفكرية » لا من 
حبث العلاقة بآنه فكرة أو رآى سبق الأخذ به » ل من حيث 
آنه ذلك النظام الذى بتنامى وبتطور وتخلق بالتعاون 
اللاشعوریى الستمر بين جميع الأمم لأداء واجب مستقل عن 
آشخاصهم » وف جوهره آسمی من جع رغباتهم ومألوفاتهم. 
ال العبل العلمى ء لصورة من أسمى صور الغيرية وانكار 
الذات . 
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تنقل هذه الكلمات همسا جد غر ب على أولئك الممتونين 
من آهل زماننا ؛ واكثرهم يلومون العلم ويرمونه بأقه منشاً 
متاعبم › الاضافه الى آنمم دما توقعوا منه کائوا آمعن ف 
الحمق وأضرب ق السفاهة , فان تقدم الفنيات المملية ف 
أثناء القرن الماضى » كان من الضخامة بحيث ختيل اليم 
آن ټواترها واستمرارها » ٿم تسارعها ی الوقت ذاته » سوف 
بفضی الى « عمر ذهبی » , حقا لقد کان ذلك خطا کییر . 
ذلك بان أمحاب الفنيات المملىه قف وسعهم عند تحسين 
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بالات والأدوات لا آکثر - ولیس ف مستطاعمم آن دروا 
من الطبيعة البشرية . أما الآمال العريضة التى هومت فى 
الماضی والأوهام والأخلة التى تغشى الحاضر » فانما تدل 
ببساطة على أن هؤلاء القوم لم يدركوا شيا من وظيفة 
الملم . 

ونبد القول ف ذلك بأن الملم بالرغم من كل حسناته 
وفضائله » بعجز عن أن بضفی آی معنی على حیاتنا , ان العلم 
يذاته ليس ثقافة » وان كان جزءا هاما منها , ولقد بظهر لتا 
ذلك بوضوح كاف اذا نظرنا قى المناشط العلمية ف عصرنا 
هدا » آی اذا فظرنا ق مجموعها لا فى أحسنها وآكرمها 
قحسب » بل ف المتاشط المنحرفة المضلة كذلك , والعلم بعير 
حكمة شىء تافه على التحقيق »> والفنيات العملية غير حكمة 
آمر آشد تفاهة . انى لا آفكر الآن ف الأناسى الذين ومون 
العمل العلمى »> والعديد الأوفر منهم يعملون من غير أن 
مكون لهم وجهة حقيقية منه ( فان رجل العلم بير متجه 
مخلوق جدير بالشفقة والرافة > شأن الوزر أو القسيس 
بلا هاتف داخلى ) , ان هولاء الأفراد التعساء اثما نعملون 
على اعتام الصورة , غير آننا يجب أن نكون متسمحين لا لأن 
انسانا من التوافه آو خامل الروح لا بتحتم آن کون شر برا٤‏ 
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بل لأن بعضا من العمل العلمى الحسن يخرجه الينا كل يوم 
رجال من هذا الطراز . وهذه الحققة من الشواهد التى 
تشهد على الملم بوجه عام , قفی دتا الملم مکان ارحب 
للتفاهة الاتنسانة بجميم مظاهرها» مسا ف دنيا الفن 
آو دئبا الأدب , ولا ترتب على ذلك أن العلم آدنی آو آاخس 
درجة » وانما ذلك لأن كثيرا من الأعمال التى تنم فى مجاله 
لا تحتاج الى خيال أو سعة تصورية » بل تحتاج قليلا من 
الفضيلة كمضلتى الأمانة والاخلاص . 

ان ازداد التعقد والصعوبة ف الفشىات المختلفة ء تزودفا 
بأمل واسع ق ترييب فضيلة فنية قد قبعث فينا » من الفتنة 
أو من الاحتقار > مثل ما قد تولد فينا الفضيلة الموسيقة . 
انها تكون فاتنة اذا هى خضعت للفكرات بقدر ما فنبفى , 
وتكون حقيرة اذا هى آمعنت ف الانطواء على تفسها وف 
التخفف , فان امتلاك الزمام من عمل فنى مجهمد مشعئب 
الجوانب » أغلب ما بكون ستارا قستتر من ورائه التفاحة 
العقلية » مثل ذلك كمثل الطقوس والمذاهب اذ تصبخ غلالة 
تحجب الخرق الدينى . 

ان الأزمة التى نجتاز غمارها هى لفائدتنا اذ تسوقنا الى 
ان نمید النظر فى فكراتنا التى كواها عن كثير من المسائل 
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وآن تصفبها » لا ف المجالين الاجتماعى والاقتصادى 
لاغير » بل ف المجال العلمى آيضا , انها تحد من النزوات 
الاشتهائية والحمق - والتى منها الحمق ف الفثبات العملية 
وتحملنا علی آن فکون آکثر ترکزا. فان العلم الأمریکی » 
كالحياة الگمرىكية » بعانى قدرا ما من فرط التوتر وعدم 
الاستفرار , ونحن فى حاجة الى مزيد من التركز والاكباب 
على مشكلات معينة . تحتاج الى أن نقتل من التعجل وأن 
نريد من التفكير . فجتاح الى الحكوف على تأملات طوبلة 
هادئة , ولم تساورنى الرغبة آن حلم بذلك الوادى « وادى 
الخشوع » الذى قول فيه «ميرسى»)_« آحب‌آن آكون 
ف تلك الأماكن‌التى لا صك آذناىفيها كر العربات أو جلحلة 
الدواليب . وغااب ظنى آن هنالك بسر للمرء » من غير آن 
یکدر صفوہ شیء » آن بتفکر فیما هو » ومن آین آتی » 
وماذا عمل » والى أية احية وجهه سيده الأعلى . هنالك 
تفر وبطمئن قابه ویندمج ف دنا الروح » فتخترق عیناه 
القاع والمستقر كأنما هو ينظر ف بركة صافية » . ذلك آمر 
قد بیسر ولا یمسر , غیر آنا ونحن عاجزون عن آن نغیر 
محیطنا » یجب عاینا آن نعل على آن نحصل منه على آحسن 
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ما قى امكاتنا , آما اذا رغبنا فته رغبة صادقة » واستخرقنا 
استغراقا كافيا فى لباناتنا » قهنالك فستطيع آن تسى صخب 
الدنیا وضجیجها » بل کون فی مستطاعنا أن نمحوها من 
محيطنا بقدر ما نطلب , فان جميع ذلك الصخب غير الضرورى 
یمکن آن دمحوه آی انسان من حباته فوراء اذا ما عرف على 
وجه التحقیق ما هو أزکی لروحه وآولی بها , وما من کان 
فى هذه الدنا غير تفه » نصده عن أن بخلق الراحة الروحة 
والعبطة الشاملة ء وهبا مهد الحكمة , وان الانسان حتى اذا 
ذل وصعر ٬‏ ف مکنته آن بفعل ذلك » اذا ما ترفع عن آن 
یستبیح عقله لآلات الاذاعة والصور المتحركة » وأآن مقف 
وقت فراغه الذى قد قتصده من مهامه » على العمل أو السير 
تؤدة قى حدمقة » آو القراءة بأتاة فى كتاب جيد ف ركن من 
حجرته . وكثير من الناس » أغنباء وفقراء »> يشكون من قلة 
الوقت ء فى حين آن الوقت الذى بنفقونه کل بوم أحد بين 
صفحات تلك الحرالد الطويلة العريضة » كاف جدا لأن 
يزودهم بعذاء عقلى اذا ما تصرقوا فيه بحكمة . والواقع 
آن فرص الفراغ تزداد تدريجيا » ولكن قليلا من الناس من 
ملحظ ذلك ء أو محاول الاستفادة بها , وان من أكر مشاكل 
عصر نا الحاضر أن شام آولتك الذين كشتهم الذاروف ضرورة 
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السعى الشاق » كيف يتصرفون بحكمة فى تلك الحرية 
الجديدة التى أتيحت لهم . وانى لأمتعض من آولئك النجباء 
الذينيدعون بأنليسلدبهم من‌الوقت أنيتفكروا , آلا بكون 
من الادل على حالهم » آن قال انهم خلو من الذهن آو من 
الارادة ? , 

وما كان لى أن آكرر المرة بعد المرة » انه ما من حياة 
عقلية رشيدة يمكن أن يكون لها وجود مالم تتسع للمذاكرة 
الهادئة والتأمل . ومن الضرورى آن بحتاج كل فرد من الناس 
الى شىء من التسلية » ولكن مع مجانبة التبذل ف اللو 
الذى بكظ الذحن من غير أن يذه أو يمنحه شيا من الراحة 
والسلام » وأن يقاوم كل صور التنكس العقلى » وآن رتب 
قترات انطوائیته وفترات لهوه , 

ان تطور جميع صئوف الفنيات العملة» كان من السرعة 
والاتساع بحيث لم يحد الناس سعة من الوقت للتكف 
بمقتضاها , وكافت التتيجة تلك الفوضى الغامرة التى نشهدها 
الیوم ء والتی آشاعت الاضطراب فعالمینا : الروحی‌والمادى. 
ولنمض آول شىء فى الكلام عن عا متا المادى » ونعنى به تدم 
الأساليب الصناعية وال اليه والتجاريه والآلية ( الماكينات ) › 
فقد کان ذلك التقدم جاحدا قاسیا قحو ما » حتی ان کثیرا من 
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الحماعات البشربة قد أصابها الانهيار تتيحة لتفس المناشط 
التى كان من المأمول آن تضفى عليها السعادة والهناء . فان 
اللو فى الحاة القائىة على الآلات قد سممت منابع السعادة 
المردية والأسرية والاجتماعية . وأكبر مشكلة يواجهها رجال 
الدوله ق زماننا ويحاولون الوصول الى حل لها » تنحصر 
ف « تأننس » الصناعة والعمل , ولكن لنذكر آنه سوف 
لا بكون من السهل القضاء على آثار تخلفت عن فرن كامل 
من جشع الاتتاج والطمع غير ذى الميود أو الحدود » فضلا 
عن أن هذه المشكلة ممحنة قى التعقد من أا زاوية نظرت 
فها » اذ آنه لا بکفینا آن قکشف عن حل نظری لها » ل 
يجب أن نصبح قادربن على محو الأحقاد والضعائن والمصالح 
الاستغلالية » وان نحل عقدة الأغراض الخاطئه ونفضح 
المخل الخسيسة . وفوق كل ذلك فان المشكلات الاقتصادمة 
قد أصحت دولنة ف أكثر آمرها » والأسقام الاجتماعبة 
لا تزول تماما الا على آساس دولى . 

أما الفوضى الروحية » فهى من العمق بحيث لا يمكن 
علاجها بطريقة واحدة » يل آنه من المحقق أنه ما من علاج 
شفائى سوف يكون له الأثر المطلوب مالم يتضمن مدا 
« انيس العلم » . فعلينا اذن آن نجد طريقة ندمج بها العلم 
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ف ٹقافتنا » بدلا من آن تت رکه شب وبترعرع بوصفه عنصر! 
خارجا عنها . يجب أن « يكس » العلم , ومعنى ذلك ء الى 
جانب غړه من المعانی » انه بنبغی له آلا ترك سائرا ف طریق 
الثورة » يل برتد جزءا متمما لتقافتنا وآن يظل جرزءا منها 
متضامنا معها متخادما وااها , وان آمثل طرق » بل ریما کان 
الطريق الذى لا طريق غيره » لتأئيس العلم هو النظر فيه 
تاريخيا » على تفس الصورة التى نظرنا بها فى المناصر 
الثقافية اللأخرى . ينبغى للمرء آن يدرس شأته وتطوره » 
ونع الناس بان منتوجات العلم ف کل عصر کات دائما ء 
وأولا وآخيرا » منتوجات انسانية . ومع غض النظر عن 
صعو باته الفنية العملية ( وهى ثانوية بالرغم من روعثها ) فان 
هذه المنتوجات كانت من آئمن وآمحد ما جد فی عصرنا ۔ 
وما دمنا ننظر الى العلم من زاوبة آئه فنيات عملية وشعيات » 
فقلما بكون له أبة قيمة ثقافة , ولأضرب مشلا , فانى 
لا أتمالك من آن آتسم عندما اسع بعض المتحسين 
شخوون اذ برددون القول أن الكون ماض ف السحة 
والاتنشار , فانه مما هر آوهامنا ن نسمم أن اعماق الكون 
تمتد الى عدد كبير من ملابين السنين النورية . ولكن ليس 
فی هذا شیء مما مرفع « تقافتنا » آو پسمو بها , فال صیعه 
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شهوسنا مستقلة تماما عن حجم الكون . اذ آننا لا نصبح 
بذلك آسمی آو آحط ء اسعد آو تعس مہا کنا ء لأننا عرفا 
آن الکون آوسع وأرحب کئیرا ما قام فی آوهامنا . ومع 
هذا » فاته بمجرد آن نستشرب وتهم باطنية هذه الحقائق 
من ناحهة انسانه » وکیف استکشفت »› وکف آثرت ف 
فكرات الفلكبين واتجاهاتهم » تتحرك عقولنا وتهتز وتربو , 
هنالك نشعر بأننا قد أعطينا شيا بتعاق بذواتتا » 
لا بالنجوم القصية البعيدة . شيا هو قرب منا ومتعلق بنا 
تعلق مآساة لشكسيير آو صورة لرمبراند أو كوشرقية 
لبراهمس . فاذا نظر الانان ف العلم ء لا على ما هو عليه 
الآن ( لأن ذلك خر ما وصل اله لا نهاية مراحله ) بل بيا 
یحتمل آنیکون » وآلم“ بمولده وتطوره وشمبه وروافدهی 
وحلل دوراته » وهی دورات انسانة ق آغلب آمرها — 
ثم نظر فی معارکه ء وما فیا من اتنصارات وهزائم » وعلی 
الجملة اذا قرا المرء تاريخ العلم » فانه يقرأ تاريخ الانسان فى 
أمحد صوره وأسمى مطاهره . ان الكشف الحديث عن 
ضخامة ماضينا هو الذى نفتح به آبوابه . ذلك التقديم 
الحق لدوامية الجهد الانسانى ومبراثنا من العلم والحكمة 
أعنى بذلك الانسية فى صورتها الجديدة التى تنسح 
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للعلم ولا تنبذه س الانسية الملمية اذا أردث أن تدعوهة 
كذلك » أو تجملها ق قولك « الانسية » خالصة من الاضافة 
آو تقول الانسبة والثقافة . 

مما ينبعى لنا آن نميه » آن المشكاتين الآساس يتين : 
مشكلة تانيس الاتتاج الصناعى من ناحية » ومشكلة تائيس 
العلم من ناحيةأخرى » متتامتان , لقد عاقهما عن التقدمأسباب 
واحدة » كما آن هنالك صلات متبادلة كثيرة سنهما »> حتى 
ان الوقوع على حل لاحداهما ء لا ريبة يساعد على حل 
الأخرى , وبخاصة أن ما من عالم من الانسيين يمكن أن 
شعر بشىء من السعادة فى عالم > مهما كان فيه من معالم 
الثقافةوالتهذيب ٬الأغلبية‏ الكبرى من آهلهتخضم لاستبدادية 
الأقلىة اقتصاديا وسباسبا » خضوعا لایداخله آمل ولاساوره 
بادرة من سعادة , والعالم محتاج الى الحمابة وقدر معلوم 
من الاعتزال عن صخب الجماهير » حتى يتهياً لعمل أمجد 
ما فی وسعه , ولکن لیس من معن ذلك آنه لا برغب فى آن 
تكون الجمأهير سعيدة راضية قائعة . ان بقاءه وسلامته رهن 
بحسن نیتھم » کما آن عليه آن کون شعَوفا بتثقيفهم ورفع 
مستواهم » بقدر ما بهيثون له من فرص . ثم ان الصلات 
الانسانية لا تقوم على الوفاق والولاء اذا ما كان هثنالك 
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احساس بالظلم والجور قابا ف ناحية أو ف آخرى » ذلك بان 
حب الانسان هو لباب « الائة » , فاذا غاب اللب » هزل 
ما ھی وذل , 

بذكرتى ذلك بقولة قالها راهب ن طورى اسمه 
« سيمون طببوئة » عاش فى مكان ما بسورة أو العراق 
حوالى القرن السابمع . تكلم فى أمجد الوصابا فقال : « أحب 
اله : أمر تعلق المعرفة النظرىة »> وأحب جارك : آمر تعلق 
بالمعرفة العملية » > آما ذاك الذى انطبعت عقليته على الحقد 
والتزمت فقد يفيف الى ذلك آن حب الانسان جاره شىء 
ملموس محسوس التتائج » بینما حب اله یمکن أن قنکتر به 
آی شىء ترد . وان الائسان عندما يتكلم عن حبه فه » بعجز 
عن آن ندرك لباب ما يتكلم فيه . ان ذلك قد کون شيا 
ساميا » كما قد بنزل منزلة ابات لثىء غاب , ومهما نكن 
من آمر فان الانسان قد يتكلم عن الكرم لأنه كريم » أو لأنه 
فى خاصة أمره بخبل , ان مثل هذه الشكوك الكربهة » على 
ما أعتقد » لم تقم ف عقل الراهب « سيمون » , أما ما قام 
ى ذهنه فهو حب الانسان جاره هو الأساس العملى للدين » 
وفقا لا تقول انه الأساس العملى للانسية . ذلك بأن كل 
ما يحلم به الاننى من مجالى الجمال والاحسان والبركة » 
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فد تبدد وتضل فلا نحد لها من مونل » اذا ما انعدم الحب . 

ومع هذا » ومهما يكن من أمر حب الاتسان وأساسته 
فانه لا جاوز أنه أساس » وأنسية العلم العميقة هى جزء 
من مسوغاته , والمقصد الحوهرى لليحث الملمى لا تحصر 
قى الأخذ بد الانان بالمعنى العادى المفهوم » بل هو أن 
يحعل التفكر فى الحق والتأمل منه آسهل وآكمل ,. وهذا! 
بتضمن معنی أن تنكيف الروح تكيفا عقا » لا بال 
الا بالرياضة الطويلة الصارمة . ينبغى للمرء أن يجنب كل 
ضروب التفكير الشهوى » والتفكير الذى لا يخضع الى 
التصوبب والنحقق , ينغى عليه آن بتدرج ف التعلم بحيث 
يصبح آنزع الى الاختبار والموضوعة » وأن يمرن على 
مقارفة الحق الذى سمعى اله وعيش من أجله › على آنه 
مثالة ستظل دائما بعيدة عن متناوله » فيعمل دائما على آن 
بقترب منها ويكون أوثق صلة بها , 

عندما تمو هده الموضوعبة العلمية الى درجة كافية > 
تقود بطبعها الى ضرب من الغيرية » هو أكثر أساسية ونبلا 
منغيربة كر م‌الكرماء اثه أمر ال ىجان ‌افناءالدات › أكثر منه 
الی جاقب الکرم . فکل عالم ( ککل فنان آو قدیس ) مكب 
على واجیه اکبابا کافیا » سوف صل ان قریبا أو بعیدا الى 
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مرحلة الوجد ( وهى غير دائمة مع الأسف ) عندما تمحى 
فكرة الذات محوا تاأما » ويفرغ من التفکیر ف آی شیء 
الا عمله الذى بين يديه » ونظرته فى الجمال آو الحق » وق 
الدنا المثالة التى بخلقها من حوله . اذا وازنت بين هذا 
الوجد السماوى وغيره من المطلوبات الادية > ظهر العتى 
والتشارف لعوا ملعيا . فاذا نظرنا فى العلم من هذه الزاوية > 
كان أكبر مدرسة تهدينا الى الغيرية والموضوعية » وظهمر 
لنا آولئك الذين يفنون آعمارهم بين جدران المختبرات »> 
أشبه شىء بالرهبان والراهبات » قتلون ناحيتهم المادية 
ونفنونها فى خلوات الأدرة , وقد نستطیع آن تتکلم ف 
قداسة العلم » كما تكلم فانسانيته . ولكن بحسن آلا تتكلم 
فيه كثيرا كما آن الموضوع يجل عن التعبير , وانه من ا مرغوب 
فيه آلا تشجع على تكوين فئة جديدة من المنافقين . فاذا كان 
هنالك قداسة › اذن فالأولى بها آن تنمو وتربو بعيدا عن 
آعين الناس » وآن تظل خفية فلا تظهر » اللهم الا بد مرور 
من الأيام . 

هذا كما لا بخفى نشدان لثالية صله قاسية ء عصرنا 
هذا فی آشد الحاجة الها مما هو الى آی شىء آخر . نحن 
ف حاجة لأ تتعلم حياة روحية جديدة متواضعة هادئة 
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وادعه حرة » منزهة من الهم والنكد » مبرآة من الارتجاج 
والعنف , ان الانسية العلمية »> وبالحرى الاتة الحديدة » 
ف ميسورها أن تزودنا بعتاصرها الأولية » آو ببعض منها 
على الأقل . 
منبغی لا آن تتقصی تقالیدنا وماوراتنا » غیر مستشنین 
تلك المأثورات المظيمة التى قلت الينا معرفة القدماء و حكمتهم 
وتقاليد العصور الوسطى وكل القرون السابقة على عصرنا . 
فبفضل هذه التقاليد عرفنا ما تعرف » وآصبحنا ما لحن . 
يحب عابنا أن نعرف اولك العظماء الذين آورثونا ما ورتا , 
وما من ثىء هو أدعى الى فخرنا وشموخنا من تلك المآأثورات 
التى منها يتألف لباب قافتنا » وجوهر قلوينا وأرواحنا, غير 
آننا لا يجب آن نمالغ ف التشامخ والكبنر » حتى نظل 
جديرين بها . ومع هذا فان ماضيٽا اننا هو سجل لا بحوی 
أعمالا محبدة لاغير » بل انه يحوي أبضا أعمالا خسيسة 
دنیئة . فکم من‌جرائم ارتکبت ( ولا ترال ترتکب‌حتی‌اليوم ) 
وباسم آرفع المخالبات . ومن هنا وجب أن تتطامن كبرياؤنا 
أن تشاب بشىء من الخجل والخشوع . 
آنا اذا ردنا آن تهوز بالبقاء والسلامة » فعلينا أن تقف 
حیاتنا على غرض عظيم رفیع , فمثلا قد نممد الى أن تتابم 
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شيتا من مأو رانا العلمية » آو أن نسجاها تسجيلا صحيحا 
اذا ما تطورت عقولنا تطورا تاریخیا . على أن تقصّی هذه 
المأغورات سوف يملا عقولا فى جييع الحالات بالتبجيل 
والشكران » ويذكى فيها شعور الولاء الانسانى لا للأسرة 
آو السلالة أو الوطن آو اللغة آو الدين ‏ ولكن للحق . 
ان الولاء للحق لأسمى ضروب الولاء . وان قليلا متا هم 
القادرون على أن بزيدوا الى موروثاتنا من العلم والفن > 
ولكنا جميعا قادرون على أن نمد يد العون ى صياتتها 
وتشرف آولئك الدبن شبدون من فواعدها . 

آما اذا تححنا فى آن ننظر فى الكون نظرة شاملة » بما فى 
ذلك العناصر الانسائية التى هى آكرم المناصر وأزكاها ء واذا 
آمكنا آن تةرخ بزرة الاحترام وعرفان الجميل » فانا بذلك 
تقيم ف آتمسنا أسمى حالات القسط والنصفة , والحق آن 
فى عصرنا الحاضر آشياء كثيرة من شانها أن تذهب بسلام 
التفس والعقل . ولكن الواجب علينا أن تقايل ستاهات 
الحاضر وشروره » لا بمثالياتنا التى لم نحققها » بل بالحقائق 
البارزة التى وصاتنا عن الماضى , علا أن ننظر الى الوراء 
لنتحقق من أن غايه الانسان قائمة وآن هدمه » وان كان 
بطيئا » داب مستمر » ليهدينا السبيل ف تجاريبتا ومناشطنا . 
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ان دراسۀ التاريخ وبخاصة تاريخ الملمع »> يكن 
آلا تفصر اعتبارها على أنها بع الحكمة والانسبة ء بل تنخذها 
هاديا ومرشدا > ومقوما لضماثرنا . انها تساعدنا على أن 
فكون متواضعين غير مغالين ولا متجاتفين لكبرباء تلقاء 
اتتصاراتنا » وآن نظل شاکرين ملين عاملين بهدوء وهوادة 
ف سبیل انجاز واجبنا . 


راساب 

الإنسية والانسيون » اصطلاحان بدلان على حر كة فكربة > 
وعلی مفکربن قاموا بها » ونشروا مہادئها » وتوا من قواعدها»› 
ف ٫داءة‏ الفرن السادس عشر ۰ 

والمقصود بالإنسية > أحاء الأدات والمعر فة القديمة» ادان 
منذ أن أغاق الامىراطور « بو ستنیانو س » مدارس أتینا وشتت 
رجالهما ومعلميها فى سنة ]١‏ ميلادية »> حتى سقوط 
الف طط ةق د يجيد الغا ةه . 
والمعرفة القديمة > و « الالسيون » هم أولئك الرواد الذين 
ومن ثمة اتصلت الح ركة « الانسية » فى خلال العصور حميعا 
ت الى كل حركة قائمة على العلم > ليكون دائما فى خدية 
الان > لكل عامل اج ماعى انسانى جع خر اللي . 

والحياة الإنسانية ٤‏ عص و ر التاريح ول تتشانه ولکنها 
ظ تنمانل * وعصر الالسية و أجدر العصور بان بحرا وآن 
من مثالیات » هی أزکی ما وصل اليه الفکر الانسانی ولکفی 
أنه العصر الذى اعتقد فيه الفرد بأنه سيد نغسه > واستطاع 
فيه من طرنق هذه المقيدة ان بقيم ذلك البناء الشامخ الذى 

من مقدمة 


الاستاذ اسماعيل مظهر 
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